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الشكر والتقدیر

الحمد الله الذي أنعم علینا بنعمة العلم ، ووفقنا  لإنجاز هذا العمل وإتمامه .

نتقدم بالشكر الجزیل إلي أستاذنا : بن علي لونیس الذي تكرم علینا بالإشراف 

على هذه المذكرة ، وعلى توجیهاته وملاحظاته القیمة ، و التي كانت في صمیم 

الموضوع .



  إهداء

أهدي هذا العمل المتواضع إلى والدي أمي و أبي رحمه االله ، وإلى إخوتي  

نسرین ، یاسمین ، أهدي هذا العمل إلى زوجي وأولاديكماوأخواتي ،

.، و إلى كل صدیقاتي هدى، نسیم 





أ

مقدمة :

التي عرفها العالم الغربي ،التوجهات النقدیة والمعرفیة  ث یعتبر النقد الثقافي من أحد

أما الشائع قبل ذلك كان ، حیث بدأ هذا النشاط بالبحث عن التثاقف داخل العمل الأدبي 

لها  كبدایة رسمیة1964إذ تعود هذه الدراسات  إلى عام ، مصطلح الدراسات الثقافیة 

أحد د الثقافي إذ یعتبر النق،ت المعاصرةللدراسانقهاممجموعة برممنذ أن تأسست وذلك

متعدد من وهو نشاط فكري ومعرفي ،الأدب دراسة بعد الحداثة في مجال امالتجلیات 

كل هذا من أجل فك و ، روافد معرفیة متعددةجیة  وله حیث الأسس النظریة والمقاربات المنه

.الثقافیةداخل البنیاتواعیة  اللغیر ا و منها الواعیة وصلثقافیة في النصالشفرات ا

في هذا البحث طرحنا إشكالیة محوریة :

یم؟القدتجلت في الشعر العربي كشف الأنساق المضمرة التي  عنهل النقد الأدبي عاجز -

وكیف تجسدت هذه الأنساق المضمرة في الشعر العربي القدیم ؟-

العربي القدیم ة للشعر دجدمترغبتنا لتقدیم قراءة لهذا الموضوع هووسبب اختیارنا 

عناصر جدیدة متضمنة ومتواریة عن لكشف امحاولة   في ،البلاغیة لقراءاتبعیدا عن ا

.خلف المعاني الصریحة والواضحة 

وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة جاء تقسیمنا لهذا البحث كما یلي :



ب

قدمنا فیه  : و المفاهیمتحدید بالفصل الأول عنونا إذ، وخاتمةفصلان ،مقدمة ،

مجموعة من المفاهیم وهي :

التي یتضمنها نا كیف أنه من أهم العناصر إذ بیّ ، لغة واصطلاحا مفهوم النسق 

في ن و كتسب عدة تعریفات و اختلف الباحثو أنه ا، دبي سواء كان شعرا أو نثرا النص الأ

.محمد عبد االله الغذاميوعند،الروسنالشكلانییتطرقنا إلي مفهومه عند و  ،دلالاته

استخدموا وكیف أن بعض الباحثین ،في علم الاجتماع ضا مفهوم النسقوقدمنا أی

كما أن هذا المصطلح عات ،الأفراد والجمفي اكمة حتمهذا المصطلح للبحث في الأنظمة ال

وتطرقنا ، الجدد خاصة من قبل النقاد التاریخانیین، استخدم في الدراسات الثقافیة والأدبیة 

  وهي :عدة أیضا إلى : مفهوم النقد الثقافي وقد تناولنا نقاط 

ماهیة النقد الثقافي -

النقد لغة واصطلاحا-

مفهوم الثقافة لغة واصطلاحا -

و استعمالاته الأولى من قبل النقاد ،إذ قدمنا لمحة عن بدایات ظهور النقد الثقافي 

.وكیف أن هذا النشاط الفكري یتخذ من الثقافة موضوعا لبحثه ،والباحثین

وأشرنا إلى أهم المدارس التي كان لها الدور الهام في ظهور واستمرار هذا اللون من 

ومن بین المدارس التي ذكرناها :،یجاد له مكانة في الساحة الأدبیة إ د والنق



ت

.مدرسة فرنكفورت الألمانیة -

.مدرسة النقد الجدید -

أو ما هي العلوم التي یستمد منها هذا النقد ،كما تطرقنا إلى روافد النقد الثقافي 

التي یمتاز بها النقد الثقافي والسیمات، كما أشرنا إلى لتفسیر مختلف الظواهر نظریاته 

.دبي،  وما علاقته بالنقد الأمیز بهااستخلصنا أهم الخصائص التي ت

وقد قسمنا هذا العنصر على النحو التالي :،هیمنة الذكوریة الحدیث عن ال ىكما تطرقنا إل

.مفهوم الهیمنة لغة واصطلاحا وما یقابلها من معنى في علم النفس-

مالكل شخصیة من ذكر وأنثىوكیف أن ، وما هي الصفات التي یمتاز بها الذكر-

یناسبها من صفات وتصرفات وحتى أعمال ، وكیف أن الهیمنة الذكوریة فرضت 

وقد تجلت تلك الهیمنة حتى على اللغة، سیطرتها في المجتمع وفي كل المیادین 

.الشعریة

ر المهم الذي إلى مكانة الشعر والشعراء في الحیاة العربیة القدیمة والدو   اكما أشرن-

ء في الدفاع عن قبیلته أو في تدوین كل ما یحدث في تلك كان یؤدیه الشاعر سوا

أهم النتائج التي توصلنا الفطرة ، كما قدمنا في نهایة هذا الفصل خلاصة تضمنت 

إلیها .

فقد نقدیة ثقافیة لشعر المتنبي والذي جاء تحت عنوان قراءة أما الفصل الثاني -

تناولنا فیه ما یلي :



ث

إذ أشرنا إلى الحیاة  ، والأدبیة في العصر العباسية ،الحیاة السیاسیة ، الاجتماعی

وما فیها من فوضى سیاسیة كما ، التي كانت تسود في ذلك العصر ، المضطربة السیاسیة 

نقسام المجتمع العباسي إلى واوما كان یسود في تلك الفترة  ، أشرنا إلى الحیاة الاجتماعیة 

وطبقة شعبیة تعاني البؤس والشقاء أما ، طبقة حاكمة تتمتع بكل الحقوق ، نتینیطبقتین متبا

فقد كانت من أصعب المراحل التي یمكن دراستها لأنها ، الأدبیة في العصر العباسي الحیاة 

وكیف أن الحضارة السائدة أثرت ، إضافة إلي وجود الازدهار والتحضركانت جد مزدهرة 

حتى على الشعراء .

وكیف نبذة عن حیاته  اإذ قدمن،المتنبي شعرا في هذه الدراسة على اعتمدنوقد  

وكیف اكسب تعلمه من خلال تنقلاته بین الوراقین ، متنقلا بین الحضر والبادیة  عاش 

والمكاتب وأشرنا أیضا إلى سبب مقتله.

 وقد، ینظر إلى الأخر نظرة احتقاركان المتنبي إذ تطرقنا في هذا الفصل كیف 

المغالاة وأشرنا أیضا إلى الأنساق المضمرة إلى حد، لنفسه مكانة عالیة وضخم أناه  أعطى

كان  ، إذالنقد الثقافي قدم قراءة جدیدة لهذا الشعر  نأو كیف ، یتضمنها شعر المتنبي التي

.و أوضحنا كیف نظرة جمالیة فنیة و بلاغیة لا مثیل لها-الشعر–ینظر إلیهالنقد الأدبي

من ثم جاء الفصل الثاني كالتالي :في الشعر و جسد المتنبي هیمنته

.الحیاة السیاسیة و الاجتماعیة و الأدبیة في العصر العباسي -

.تنبي نبذة عن حیاة الم-
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.الشاعر یعاتب السلطةشعریة العتاب -

.تضخیم الأنا و احتقار الآخر في شعر المتنبي-

.النسق المضمر في شعر المتنبي -

فحولته الشعریة.الشجاعة ،القوة ،في شعر المتنبي ،الهیمنة  اتتجلی-

خلاصة الفصل الثاني .-

وبعد نهایة هذا الفصل خلص البحث إلى خاتمة تناولنا فیها أهم النتائج التي توصل -

إلیها البحث.

صعوبة الحصول على وكأي بحث علمي فقد واجهتنا بعض الصعوبات من بینها 

المراجع التي قد نعتمد علیها في هذا البحث ، ورغم ذلك أتیحت أمامنا مصادر إلكترونیة 

اعتمدنا علیها في هذه الدراسة ، إضافة إلى أهمیة الشاعر الذي كان محور دراستنا ، إذ 

، وكذلك صعوبة التعامل مع المدونة وحصر في زمانه  العرب یعد من أكبر شعراء

التي جسّد فیها المتنبي فحولته ، ومن أهم المراجع التي اعتمدنا علیها في هذه نماذج 

قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة لمحمد عبد االله الغذامي ، وسعد االبازغي الدراسة 

وكتابه دلیل الناقد الأدبي . 

هذا البحث و نتمنى ،وفي الختام نأمل أن نكون قد وفقنا في الإلمام بمختلف عناصر

من أجل تقدیم قراءات ،أن تكون هذه المحاولة تمهیدا لأبحاث أخرى تكون أكثر دقة وتوسعا 

وأیضا اكتشاف عناصر جدیدة یتضمنها شعرنا العربي القدیم.، جدیدة للشعر العربي 



ح

بن علي ولا یسعني في الأخیر إلا أن أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشرف 

والتوجیهات منذ كان البحث ، و تقدیمه مجموعة من النصائح ،تشجیعه لي  ىلع لونیس

في صورتھ النھائیة .في بدایته حتى أصبح



المفاهیمتحدید 
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:فهوم النسقم-1

:المفهوم اللغوي1-1

عام في ما كان على طریقة نظام واحد ، النسق من كل شيء :جاء في لسان العرب :

اتسقت هذه نسق الشيء ینسقه نسقا ونسقه نظمه على السواء وقد :الأشیاء ویرد ابن سیده

والنسق ما جاء على نظام ،بین أمرینوالتناسق هو التتابع ،الأشیاء بعضها إلى بعض

1واحد.

:المفهوم الاصطلاحي -1-2

یعتبر النسق من أهم العناصر التي یتضمنها النص بمختلف أنواعه سواء كان شعرا 

ه كل حسب دمت لتوضیحإذ نجد تعدد واختلاف التعریفات بین الباحثین التي قُ أو نثرا ،

بأن النسق هو :"نظام ینطوي على أفراد فاعلین بار سونزتالكوتیقول مجال بحثه ، إذ 

تتحدد علاقتهم بمواقفهم وأدوارهم التي تنبع من الرموز المشتركة والمقررة ثقافیا في إطار هذا 

2یغدو معه النسق أوضح من مفهوم البناء الاجتماعي ". والنسق وعلى نح

أفراد المجتمع الواحد الذي وفعالا بین مختلف امشترك ابأن النسق یكون عنصر لنایتضح 

ثقافة واحدة  ومشتركة ، فهو نظام یخضع له كل أفراد المجتمع .تربطهم

1
.4412ص،دار المعارف، 4ط،49باب النون ،المجلد السادس،ج،ابن منظور،  لسان العرب -

2
.40دار فارس للنشر والتوزیع ، ص، جملیات التحلیل الثقافي ،الشعر الجاھلي نموذجا علیمات ،.یوسف-
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ویرى الشكلانیون الروس أن :"النسق الأدبي مقابل النسق التاریخي یتمیز باستقلالیة 

 إلى وعة التي بدأت من البناء السردي ثقافیة المتنمعینة :لأنها إرث الأشكال والمعاییر ال

1الاستقلالیة بالتفكیر في مسألة أدبیة " ههذمختلف طرق النظر في مسألة العروض وتسمح 

على مر العصور امتدادوله أیضا ، إن النسق الأدبي له جذور ضاربة في التاریخ الإنساني 

ه ن هذثقافات ورثها عن أسلافه وتكو لأفكار و د أن الفرد یبقى لصیقا أو رهینا إذ نج

لموروثات الثقافیة لها أثرها في الذات الإنسانیة .ا

إن كلمة "في هذا السیاق مفهوما للنسق ویقول :محمد عبد االله الغذاميقدم لنا 

ام أو الخاص وقد یكون اء في النظام العو نسق هي كثیرة الاستعمال قي خطابات كثیرة س

كان على نظام واحد وقد یكون مرادفا لمعنى البنیة حسب وهو ما، ه الكلمة بسیطا معنى هذ

.2"مصطلح دي سوسیر

مصنوعة ه الدلالة لیست"النسق هو دلالة مضمرة فإن هذ:لیضیف الغذامي ویقو 

ن ممؤلفاتها الثقافة ومستهلكوها جماهیر اللغةولكنها منكبة ومنغرسة في الخطاب مؤلف 

3یر مع الكبیر والنساء مع الرجال والمهمش مع المسود".غیتساوى في ذلك الص راءتاب وقُ كُ 

خلف الدلالة الصریحة أو المعنى الظاهر وهذا ما ىوجود نسق یتوار إذ یشیر هنا إلى 

.وإبرازهیسعى النقد الثقافي إلى إظهاره

1
40،41،ص، دار فارس للنشر والتوزیع افي ،الشعر الجاھلي نموذجا  یوسف علیمات ،جملیات التحلیل الثقینظر -

2
.76،ص2005العربي الثقافي ،المركز ، 3طالعربیة ؛ذامي ،النقد الثقافي ،قراءة في الأنساق الثقافیةبد الله الغع ینظر-

3
.79المرجع نفسھ  ، ص-
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ه الدلالة مرتبطة ت مختلفة للخطاب الأدبي وتكون هذویتضح النسق من خلال دلالا

وهي أدبیة وهناك دلالة ضمنیة ، والنحویة و وظیفتها نفعیة توصیلیة ،بالجملة الأدبیة 

ثقافي وهي مرتبطة  ي وتكون ذات بعد نقد، لى جانب وجود دلالة نسقیة ثقافیة إجمالیة 

.بالجملة الثقافیة 

النسق المضمر الذي من أجل إبراز ،إلى أهمیة النسق الثقافي هنایشیر الغذامي

تظهر وظیفة النسق الثقافي "عبر و اب الأدبي وضمن هذا السیاق یقول: یتضمنه الخط

ي وضع محدد وهذا یكون  فلاتحدث إیفة النسقیة لا وظیفته ولیس عبر وجوده المجرد والوظ

أحدهما ظاهر والأخر مضمر مه الخطاب الأدبي ندما یتعارض نسقان ونظامان من أنظع

1ضمر ناقضا وناسخا للظاهر".ویكون الم

إلا  ،یتضح لنا من خلال هذا القول بأنه لا یمكن أن نتحدث عن النسق المضمر

، إذ یكون أحدهما صریح  عندما یتعارض نسقان ونظامان من أنظمة الخطاب الأدبي

ویجب أن یكون المعنى المضمر في الخطاب الأدبي مضادا ،وظاهر والآخر مضمر

للمعنى الصریح.

لواحد إذ یجب أن تتوفر  في نص ،حدد الغذامي وظیفة النقد الثقافي في عناصر

ه العناصر هي :یفته وهذوظ حتى یؤدي النسق المضمر

1
.77،ص2005،الأنساق الثقافیة العربیة ،مرجع سابق عبد الله الغذامي ،قراءة في -
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أن یتوفر في النص نسقان یتحدثان معا في آن واحد. -

أن یكون النسق المضمر نقیضا ومضادا للعلني ویعتبره الغذامي شرط أساسي.-

جمیلا ویستهلك بوصفه جمیلا.یجب أن یكون النص-

بمقروئیة واسعة .على النص أن یحضا-

النقد الثقافي من أجل إبراز ه العناصر والشروط عناصر یعتمد علیها كما تعتبر هذ

رسخه في وما یمكن لهذه الأنساق أن تُ ،تي تعتمد علیها الثقافة في تمریر أنساقها لالحیل ا

وذلك بفضل حیل بلاغیة ومجازیة تعتمد المجاز والتوریة وقد ، الذهن الاجتماعي و الثقافي 

وقد وجد ، النسق المضر بجرثومة قدیمة تنشط إذا وجدت الطقس الملائم الغذاميوصف 

.1لاستمراره ذلك في قصائد شعراء الشعر القدیمالمناسبة النسق  الثقافي الأرضیة

من ناتجنجد أنهتروبولوجیاالإنع نسق الثقافي في علم الاجتماوإذا التمسنا مفهوم ال

والنقد الحدیث وفي كلى العلمین تم ، الأمریكیة تداخل حلقتین أساسیتین هما الإنتروبولوجیا

فردیناند دي سو إذ سبق لعالم اللسانیات ،یم قریبة من مفهوم النسق الثقافياستخدام مفاه

أن استخدم مفهوم النسق في محاولة له لتقدیم تعریف جدید للغة فكان مفهوم النسق سیر

.2مقابل مفهوم النظام أو البنیة 

1
.92، دار فارس للنشر والتوزیع ، الأردن ، ص1ینظر نادر كاظم ،تمثیلا ت الآخر ، ط-

2
.93ص، المرجع نفسھ ،ینظر -
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استخدم مفهوم البناء الاجتماعي خاصة من تروبولوجیاالإنأما في علم الاجتماع  

هذا المفهوم بقبول واسع بین الجمیع وحتى إن لم یحضادركهایمراد كلیف براون وقبل 

.1وكان هذا المفهوم یشیر إلى آلیات تضمن الاستمرار الاجتماعي أو إعادة إنتاجه 

أو النسق السوسیو ،مصطلح النسق الثقافيف فقد وظّ كلیفوردغیرشالباحث أما

في الأنظمة الاجتماعیة الحاكمة للأفراداولة له للبحث والنظروذلك في محثقافي

والجماعات فقد وصف حتى الدین بأنه نسق ثقافي .

الذي یعتبر ،إذن مفهوم النسق في هذه الحالة لا یتجاوز مفهوم البناء الاجتماعي 

وعلاقات اجتماعیة ، وأنماط السلوك ، الثقافة هي مجموعة من الأنظمة المحسوسة والأدوار 

مفهوم النسق الاجتماعي حتى الأبعاد التجریدیة والتقالید كما یتجاوز ، العادات  ومختلف

إذ یجمع بین البناء الاجتماعي والبنیة الكامنة في العقل ، والتعمیمیة لمفهوم النسق الثقافي 

.2الأفراد قا مهیمنا یتحكم في تطورات سلوكالإنساني هذا ما یجعله نس

قافي خاصة من الثلقد استخدمت الدراسات الثقافیة والأدبیة الحدیثة مصطلح النسق

في محاولة منهم لإعادة البعد التاریخي والثقافي للدراسات ، الجدد قبل النقاد التاریخانیین

إذ یعد هذا ، فقد اهتموا بتعریف الثقافة ومن ثم تعریف النسق الثقافي ، الثقافیة الحدیثة 

ة ومفهوم الثقاف مبین مفهو فنست لیتشالأخیر من أهم اهتمامات النقاد الثقافیین  فقد میز 

1
.95نادر كاظم ، تمثیلا ت الآخر ، مرجع سابق ،ص ینظر-

2
.98، ص، ینظر المرجع نفسھ -
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كلمة متخیلة مختلفة وكیان متشكل وهي بذلك توحي بأن وره هي :" المجتمع فالثقافة من منظ

التصنیفات (التنظیمات ) الإنسانیة تصنیفات اعتباطیة وقابلة للتحول في كل من الماضي 

1والحاضر "

ومن حتمیة ،ا مفهوم المجتمع فهو نوع من أنواع التصنیفات التي تتسم بالثبات والأم

لا التشكیلات ، قافیین یهتمون ویدرسون التشكیلات الثقافیة ثهنا یتضح لنا أن النقاد ال

الاجتماعیة لأن التشكیلات الاجتماعیة هي كیانات  ساكنة موضوعیة وثابة .

ثقافي فقد كما اهتمت التاریخانیة الجدیدة وأعطت اهتماما ممیزا لمفهوم النسق ال

مفهوم لهذا لویس مون تروسحیث أعطىأساسیا ومحوریا في دراساتها ،اعتبرته عنصرا 

عادة تشكیل المجال السوسیو ثقافي من خلال الأعمال القانونیة "إ: المصطلح ویقول بأنه 

الأجناس وصیغ في علاقاتها لامع الأعمال هذه والدرامیة والأدبیة وهذا یقتضي أن ینظر إلى 

لمؤسسات الاجتماعیة والممارسات غیر الخطابیة الخطابات الأخرى فحسب بل مع ا

.2"المعاصرة لها

إذ وصف ،العلاقة بین النص والنسق الثقافي وذلك من أجل التركیز والبحث عن 

إذ یسعى مشروع ،بع تناصي اقة تفاعل متبادل وذات طهذه العلاقة بأنها علاهایدن وایت

إلى إعادة توجیه محور التناص إلى النص مون تروسكما أشار إلیه ، الجدیدة التاریخانیة 

1
.98، دار الفارس للنشر والتوزیع، ص1نادر كاظم ، تمثیلا ت الآخر ، طینظر-

2
.99، صالمرجع نفسھ ینظر -
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لویس حیث استخدم ، التعاقبي للتاریخ الأدبي المستقل التزامني للنسق الثقافي بالنص 

1.مفهوم النسق الثقافي مقابل للنسق الاجتماعيمونتروس

غیر أن مفهوم النسق في مقالاته كان للدلالة على أبعاد أكثر من المؤسسات 

فإن  هایدنالتي تربط النص بعلاقات ما وعلى رأي ، عیة غیر الخطابیة والممارسات الاجتما

هذا ما التاریخانیة الجدیدة تستخدم مفهوم النسق الثقافي كبدیل عن مفهوم السیاق التاریخي ،

وحتى الأدبیة تفسر على ،یدل على أن  المؤسسات والممارسات الاجتماعیة والسیاسیة

، وأن هذا الأخیر ینتج بتأثیر هذه المؤسسات افي أساس أنها وظائف لهذا النسق الثق

، فقد وصفه حین قدم مفهوم النسق الثقافي كلیفوردغیرشوالممارسات وهذا ما أشار إلیه 

عملیات بأنه آلیة من آلیات الهیمنة والتحكم في السلوك العام والممارسات الاجتماعیة وال

یة.النفس

مفهوم النقد الثقافي :-2

ماهیة النقد الثقافي:-2-1

من الواضح أن النقد الثقافي یتكون منشقین نقد وثقافة حیث تم إسناد النقد إلى الثقافة إذ 

یجب علینا أن نعطي لكل كلمة مفهومها الخاص بها.

1
.99،100،ص، دار الفارس للنشر والتوزیع 1تمثیلا ت الآخر ، طینظر نادر كاظم ،-
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النقد لغة:-2-2

.1تمییز الدراهم وإخراج الزیف منهاالنقد والناقد ::ورد في لسان العرب 

الفحص الجید للشيء وتمییز الأصل والجید من الرديء والمزیف .النقد إذن هو 

المفهوم الاصطلاحي لمصطلح النقد:-2-3

كما أن كلمة نقد لم تأخذ ،یهتم النقد الأدبي بتحلیل القطع الأدبیة لإبراز قیمتها الفنیة

هذا المعنى الاصطلاحي إلا في عصور متقدمة ، وقبل ذلك كانت اللفظة تستخدم بمعنى 

الذم والاستهجان ، أو التمییز بین الصحیح والزائف من الدنانیر عند الصیارفة .

والقبیح دون ،وقد استعارها الشعراء في القدیم للتمییز بین الشعر الجید و الرديء

وعي منهم على أنهم یمارسون النقد ، أو دون أن یصطلحوا على هذه العملیة بعملیة نقد 

لشعر .ا

منهم أحسنهم في ٌّ فقد كان الشعراء یتنافسون فیما بینهم ومن ثم تُصدر الأحكام أي

ر  قول الشعر،  إذ كان النقد جزئیا سواء كان في لفظة  ، أو في ركن من أركان قول الشع

ودون إقامة حجة ،و كان یمارس دون اعتماد منهج ، كما كانت الأحكام غیر معللة 

وكان النقد یمارس عن ذوق وسلیقة .واضحة

1
.4517، دار المعارف ، ص4، ط49ابن منظور ، لسان العرب ، باب النون ، المجاد السادس ، ج-
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من لغة ولكن بعد ذلك تطور النقد وأصبح یهتم بقراءة كل عناصر النص وتحلیلها ،

وتراكیب وحتى الألفاظ وكذلك المعاني المستقاة من تلك النصوص.

ضیفة النقد في عناصر منها:وقد تجلت و 

إظهار وتبیان قیمته الموضوعیة من أجل ،ن الناحیة الأدبیة ـتقویم العمل الأدبي وذلك م-

یتصف بالموضوعیة .ذاتیته قدر الإمكان ویجب على الناقد أن یتجرد من إذ

أضافه الأدب إلى یحاول النقد إظهار ما و تعیین مكان الأدب وفق خط سیر الأدب ،-

.التراث الأدبي 

یعمل النقد على تحدید مدى تأثیر الأدب بمحیطه ، وتأثیره فیه وتقویم الأدب خاصة من -

الناحیة الفنیة .

من خلال عمله الأدبي خاصة تبیان صاحب العمل الأدبي یصور النقد سیمات-

1خصائصه الشعوریة ، والتعبیریة ، وكشف العوامل النفسیة.

وظیفة النقد في البیئة العربیة القدیمة وكیف كانت بدایته كانت هذه لمحة لمفهوم و

یمارس على ذوق وسلیقة ثم بعد ذلك تطور وأصبح یعتمد على منهج ، ویدرس النص من 

جوانب مختلفة ویعتمد على الحجة في إصدار الأحكام .

1
.263، ص1982دار النھضة العربیة ، بیروت ،2ینظر عبد العزیز عتیق ، في النقد الأدبي ، ط-
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:مفهوم الثقافة -3

مفهوم الثقافة لغة :1-3

رجل ثقف  و ،حذقثقوفهثقف الشيء ثقفا وثقافا و،ثقُف :رب عجاء في لسان ال

فهم ویقال ثقف الشيء هو سرعة التعلم.، قحاذوثقف 

.1وسرعة التعلم، والحذق اللغة تعني الفهم ،فالثقافة في 

المفهوم الاصطلاحي  للثقافة:-3-2

فقد تعددت بین الباحثین تعریفهایصعب تعتبر كلمة ثقافة من بین الكلمات التي 

فهي كلمة تثیر ،ذلك باختلاف میادین البحث التي قدمت لتحدید مفهوم الثقافة ، المفاهیم 

والجدل وهذا راجع إلى التطور اللغوي والفكري للكلمة .، الكثیر من الغموض 

ویقول: " الثقافة عبارة عن مجموعة من الأفكار المشتركة ومنظومة من تیلورعرفها 

بطریقة معینة مجموعة من الأشخاص ویعبر بها ،معاني یقوم بها القوانین والو المفاهیم 

.2داخل مجتمع معین"

یمارسها جمیع أفراد المجتمع الواحد لید التيت والتقاة هي مجموعة من العادافالثقاف

كات عنصرا مشتركا بین الأشخاص داخل نفس المجتمع.و وتكون هذه السل

1
.492،دار المعارف ، ص4،  ط6ینظر ابن منظور  ، لسان العرب ، باب التاء ، ج-

2
.22، ص2009دار الكتب و الوثائق،الإمام الحسن، الإنتروبولوجیا  الاجتماعیة  الثقافیة لمجتمع الكوفة ،-
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"إنها اسم جامع لجمیع النماذج السلوكیة :قول علماء الاجتماع عن الثقافة وی

1المكتسبة اجتماعیا والتي یتم نقلها عن طریق الرموز ".

ویتم ،الفرد في المجتمعالثقافة هي مجموعة من مختلف السلوكات التي یكتسبها و 

وهي لیست فقط مجرد سلوكات وعادات یمارسها والأزمنة ،تداولها وممارستها عبر العصور

إذ تشمل كل ما یستطیع الإنسان ، وإنما تشمل أیضا الجانب المادي ،أفراد المجتمع الواحد

وجانب آخر غیر والبناء ،، والملابس ، وأوان الطبخ ، إنتاجه وصنعه كالأدوات والأسلحة 

.والأخلاق، والقیم ، والتقالید ، والعادات ، ویشمل اللغةمادي (معنوي)

والعناصر العامة هي التي ترتبط بالعادات ،لثقافة عناصر عامة والأخر خاصة ول  

ن عامة بین أفراد الثقافة الواحدة وتكو ، مشتركة وأنماط السلوك ال، واللغة  ،الأفكارو  ،والتقالید 

2المهیمنة والطبقات والجنس .ر الخاصة هي المتعلقة بالجماعات والعناص

إلى القول بأن :" الثقافة نظام دلالي یفضي حتما بالنظام الاجتماعي ولیا مزویذهب 

وحتمیة معایشته ،وحتمیة إعادة إنتاجه، المعین إلى حتمیة التبادل الاتصالي بین أفراده 

ویتحتم على كل ، كل أفراد المجتمع ام اجتماعي یربط بیننظفالثقافة 3".اكتشافهوحتمیة 

، ویكون متبادل بینهم كما یتحتم علیهم إعادة إنتاجه ،الاجتماعيفرد ممارسة هذا النظام 

یمارس باستمرار.عله إرث متبادل ووعدم التخلي عنه وج

1
.192،ص2003، المجلس الأعلى للثقافة ،1أرثرأیزابرجر ، النقد الثقافي ، تر ،وفاء إبراھیم ، رمضان بسطا ویس، ط-

2
.23، دار الكتاب الجامعي  ، ص1محمد حسین  محا سنة ،  أضواء على تاریخ العلوم عند المسلمین ، ط-

3
.40،41، بیروت ، لبنان ،ص2002، المركز الثقافي العربي ، 3ان الرویلي ، دلیل الناقد الأدبي ، طسعد البازغي ولمج-
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حیث عمل فهو مصطلح لیس بالجدید ،م ،1964یعود ظهور النقد الثقافي لسنة 

هذا المصطلح إلى إعادة بعث ،  م 1971ي عام برمنجهام فمركز الثقافة المعاصرة بجامعة 

وسائل :وقد تناولت هذه الدراسة مواضیع عدة منها، إذ قام المركز بنشر دراسات ثقافیة 

نب الأدب اج ىإل، وكذلك المسائل الایدولوجیا ینیةالثقافات الدالثقافة الشعبیة ،الإعلام ،

.وعلم العلامات

قد أخذ ،وقد كان الاهتمام والتركیز على موضوع الثقافة الشعبیة ووسائل الإعلام 

إلا أنه تمكن ،هذا المركزاستمرار عملوعلى الرغم من عدم الحیز الأكبر من اهتمامهم ،

وضع  و هتمام بالدراسات التي قدمها وتمكن من فتح الباب والامن إحداث نوع من التأثیر 

1ا یسمى بالنقد الثقافي .أولى الخطوات لم

مصطلح التحلیل الثقافي غرینبلاتوظف  إذ ،نقديهو نشاط فكريفالنقد الثقافي

"في النهایة لابد من التحلیل الثقافي الكامل أن :مع بدایة الثمانینات حیث یقوللأول مرة 

ؤسسات موال، ما هو أبعد من النص لیحدد الروابط بین النص والقیم من جهة  ىیذهب إل

أي أنه یجب علینا قراءة النص قراءة 2والممارسات الأخرى في الثقافة من جهة أخرى."

وتربط بینه وبین القیم ،فاحصة له من أجل إبراز العلاقات التي یتضمنها النص وجدُ عمیقة 

1
.29،ص2003،2003،المجلس الأعلى للثقافة ،1ینظر ارترأیزابرجر،النقد الثقافي ، تر ،وفاء إبراھیم ،رمضان بسطا ویس،ط-

2
.80سعد البازغي ولمجان الرویلي ، مرجع سابق، ص-
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نجد انعكاسا  و، ومختلف الممارسات الثقافیة التي یمارسها الفرد ،والاعتقادات الاجتماعیة

لها في هذه النصوص الأدبیة .

وهو نشاط احتكرته ،كما یتخذ هذا النشاط الفكري النقدي من الثقافة موضوعا لبحثه

حیث أخذ النقد الثقافي في التطور مع بعض ، والثقافات الغربیة بصورة واضحةالبیئات

ة سواء إذ أخذ یكتسب سیمات محدد، التغییرات خاص في النصف الثاني من القرن العشرین 

مستقلا من ألوان البحث نا و و أخذ مع بدایة التسعینات ل، على المستوى المعرفي والمنهجي 

إلى نقد ثقافي ما بعد بنیوي .فنست لیتشدعا وقد 

مدارس النقد الثقافي:-4

:للدراسات المعاصرةبرمنقهام ركزم-4-1

رشارد ، وقد أسس 1964لقد ظهر مصطلح الدراسات الثقافیة لأول مرة وذلك سنة 

رفقة هول ستیوارتوصاحبه، المعاصرةمركز برمنقهام للدراسات الثقافیة وهوبارت 

إذ تمكنوا منبول ویلیس و توني جیفوسون و نجیلا ما كروبي ، من زملائه وهم مجموعة 

طرق التحلیل الماركسیة في الدراسات الثقافیة ، التي توظفدولیة ق وتنمیة حركة فكریةخل

تحاول الكشف عن العلاقة بین الأشكال الثقافیة وبین الاقتصاد السیاسي .

وذلك في كل من المملكة إذ تمكن الباحثون من إیجاد صیغا مختلفة للدراسات الثقافیة 

بمؤسسي وأعضاء  ةبریطانیا متأثر المتحدة والولایات المتحدة ، إذ كانت الأبحاث الثقافیة ال
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مركز برمنقهام ، وقد مثلت  تلك الدراسات وجهات النظر السیاسیة المختلفة و دراسة الثقافة 

الشعبیة وصناعة الثقافة .

وبینما كان اهتمام الدراسات الثقافیة في الولایات المتحدة بالجانب الذاتي لردود أفعال 

دراستها منها وعات التي ركزت الدراسات الثقافیةمن الموضالنظارة تجاه الثقافة الشعبیة ، و 

بالسیاسة الثقافیة ، أمّا الدراسات موضوعات التكنلوجیا والمجتمع ، أمّا في أسترالیا اهتمت

الثقافیة في كل من فرنسا وألمانیا فقد كانت غبر متطورة وذلك بسبب تأثیر حركة 

لمانیا التي تمكنت من تطویر شكل الكتابة في السیمیوطیقیا و تأثیر مدرسة فرنكفورت في أ

1موضوعات معینة مثل : الثقافة الشعبیة ، الفن والموسیقى 

مدرسة فرانكفورت الألمانیة: -4-2

غیر أنه باشر أعماله سنة ، 1924لقد تأسس هذا المعهد للأبحاث الاجتماعیة عام 

قد ركز برنامجه على و   رركهایمو ه ماكسوهذا عندما تولى إدارته الفیلسوف ، 1930

إذ نجد أنها تصب في تخصصات متعددة ، الالتزام بمشروعه في مجال العلوم التجریبیة 

ماكس هوركهایمروقد عمل كل من ، لكنها بقیت في إطار الفلسفة الاجتماعیة الماركسیة 

كارل إذ أن ، ) على تطویر هذه الفلسفة الماركسیة1898/1979(ماركوزهربرت و

.كان ینتمي إلى التقالید الأساسیة للفلسفة التقلیدیة الألمانیة ماركس

1
.91،92مكتبة الزھراء ، السعودیة ،ص1نظر عبد الفتاح العقیلي ، النقد الثقافي قضایا وقراءات ، طی-
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ونجد أن هذا المركز قد ركز في برنامج بحثه على قضیة العلاقة بین الحیاة 

والدین  كل ما یطرأ من تغیرات على العلم إلى جانب ،والتطور النفسي للأفراد،الاقتصادیة 

إذ یتم تفسیر الآلیات النفسیة ، والثقافة السائدة ، والعادات والرأي العام، والقانون ، الفن  و

وقد نشر هذا المعهد إسهاماته حول النظریة الاقتصادیة  ، والثقافیة في ضوء وضیفتها 

فة والتجریبیة الهامة حول الثقا،البنیة الطبقیة بالإضافة إلى مجموعة من الأعمال النظریةو 

.1قافة الشعبیةالجماهیریة والث

وعلم الاجتماع لا في سیقىو الثقافة في مجال علم المفي نظریةنوأدور لقد ركزت إسهامات 

قبل الخمسینات من القرن مجال الأدب ، ولم تظهر إسهاماته في مجال النظریة الأدبیة 

كونرادالذي نشر مقالات في المجلة عن لوفنتال، إذ افتتح ذلك المجال أمام العشرین 

مادیة نظریة مبدئیا عن وقد وضع تصوراودوستویفسكي وكونت هامس ،  و فیریناندمایر

والممارس الرئیسي لاتجاه مدرسة فرانكفورت في المنظرللأدب ، وهذا من أجل أن یصبح 

.تناول الأدب

وكانت تحمل في ،بدأ بنشر دوریته "مجلة البحث الاجتماعي" ) 1932(وفي عام 

في المجلد الأول "لوجیا الأدب سوسیو "لوفنتالبدایة ظهورها مقالات عن الأدب حیث نشر 

وقد عبر في هذا المقال عن مآخذه على طبیعة النقد ، "مجلة البحث الاجتماعي" في 

1
،تح ك نولوف ، ك نوریس ،ج أوزیونو ،مراجعة رضوان عاشور ، تر ، إسماعیل 1، ط9ینظر موسوعة كمبریدج ، في النقد الكلاسیكي، ج-

.173،ص2005مصر ،عبد الغني وآخرون ، المجلس الأعلى للثقافة ،
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كل من أنه یمكن فهم لوفنتالكما یرى ، إغفاله للجوانب النظریة والتاریخیة ، والمعاصر 

وإن لم یكن فهما شاملا ، بالنظر إلى كل  من ، ل العمل الأدبي ومضمونه فهما كافیا شك

الذي أنتج في  ظلهما العمل الأدبي. ، السیاقین الاجتماعي والتاریخي 

من أجل تعلیل  المدى الذي ،ومن ثم أصبحت مهمة أیة نظریة مادیة في الأدب 

الدور الذي تقوم ممداو  ، في الأعمال الأدبیةیصل إلیه التعبیر عن أبنیة اجتماعیة بعینها

اهتمامه بالأبنیة الاجتماعیة وتجلیاته في لوفنتالبه هذه الأعمال في المجتمع وقد ركز 

الأبنیة الاجتماعیة بینلتحلیل العلاقة، إذ اعتمد نظریة التحلیل النفسي ، الصراع الطبقي 

.1والفن

ني بها العملیة عوی، "الوساطة "المادیة في الأدب بمفهوم لوفنتالاهتمت نظریة  وقد

أسلوب تفكیر الفنان إنتاج القاعدة والطریقة التي ینعكس بها ، التي تعید بها الظواهر الثقافیة 

أو یتحدد بموقع الفنان وتطوره داخل ،في عمله الأدبي ، إذ یتأثر هذا الأسلوب في التفكیر

.2مجتمع یتسم بالصراع الطبقي

والثقافة بكثیر ،وقد أصبحت مدرسة فرانك فورت قبل الحرب وبعدها تتناول الأدب 

الاجتماعیة هوركهایمربتطویر فلسفة أدو رنووهذا ما نلاحظه عندما قام ، من التقدم والدقة 

، والنقد الثقافي وعلم الاجتماع .فة وذلك في ضوء أبحاثه الخاصة في الفلس

1
،تح ك نولوف ، ك نوریس ،ج أوزیونو ،مراجعة رضوان عاشور ، تر ، 1، ط9ینظر ینظر موسوعة كمبریدج ، في النقد الكلاسیكي، ج-

.174، ص 2005إسماعیل عبد الغني وآخرون ، المجلس الأعلى للثقافة ، مصر ،
2

.2005،173بق،ینظر موسوعة كمبریدج ،في النقد الكلاسیكي ، مرجع سا-
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وكان ، "النقد الثقافي والمجتمع "ابة مقالا له تحت عنوان من كتأدو رنولقد تمكن 

أنلوفنتالإذ یرى .1وذكر فیه ما  یعنیه  بمصطلح النقد الثقافي  1949ذلك عام 

تشكیل وعي الأدبیة في معظمها بحث في الإیدیولوجیات لذلك یعمل الأدب علىالدراسات

لوفنتالالانسجام الاجتماعي ، وقد كانت إسهامات الاجتماعي خلف زائف یخفي التناقص

التي قام بنشرها تشرع في تحدید الخطوط العامة لنظریة محتملة لعلم اجتماع مادي .

لمفكرین ، ومن تبنى فكرة النقد الثقافي في الوطن العربي عدد من الباحثین و ا وقد

إذ یجب ، لنصوص الشعریة العربیة إلى قراءة ا ، إذ سعى عبد االله الغذاميمحمدبینهم

في بناء  أن الشعر كان له  دور من أجل تبیان،التغلغل في هذه النصوص الشعریة 

رسات هیمنت على الثقافة العربیة.ومما، وترسیخ أفكار ، الشخصیة العربیة 

المفاهیم التي قدمت لتحدید تعددت ف ،بالاتساع والشمول ن النقد الثقافي یتسم إ         

إلا أنه تبناه العدید من الباحثین ،الغربیة رف في البیئات أنه عُ من غم ر وعلى ال ،مفهومه 

عن الثقافي داخل الأدبي في محاولة منه إذ یبحث هذا النشاط الفكري العرب ، والمفكرین 

نب البحث عن اجإلى ، تعتمد على الجانب الجمالي التي،لتجاوز مقولات النقد الأدبي

الثقافي بأنه :"نشاط  دقعن النسعد البازغيویقول ، خلف البناء اللغوي  ةالأنساق المضمر 

1
.175، ص2005في النقد الكلاسیكي ، مرجع سابق،موسوعة كمبریدج ،ینظر -
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عبر عن مواقف إزاء تطوراتها فكري یتخذ من الثقافة بشمولیتها موضوعا لبحثه وتفكیره  ویُ 

1وسیماتها".

وإنما هو نشاط فكري ،ضح هذا المفهوم أن النقد الثقافي لیس علم قائم بذاته یو 

ویسعى إلى مدى تطور وامتداد مختلف .الأساسي في البحث هي الثقافة وموضوعه 

وترسیخها بین مختلف شرائح المجتمع.،الممارسات الثقافیة 

فرع من فروع النقد النصوصي :"النقد الثقافي تعریفا له الغذاميوفي هذا السیاق یقدم 

حقول (الألسنیة) معني بنقد الأنساق المضمرة التي  و العام ومن ثم فهو أحد علوم اللغة

رسمي وغیر مؤسساتي ماهوو  وصیغهب  الثقافي بكل تجلیاته وأنماطه ینطوي علیها الخطا

2و ماهو سواء بسواء".

ولا یجب علینا أن ،یؤكد الغذامي على ضرورة إعادة قراءة النصوص قراءة جدیدة 

جملیات اللغة من بلاغة من نظریات تبحث عن، ه النقد الأدبي نقید هذه القراءات بما حقق

ذه النصوص وإنما البحث عن أنساق مضمرة تتضمنها ه.وقوة المعنى،في الأسلوب

في ترسیخ سلبیات ساهمت في تكوین ،  وعي بوعي أو بدونوالتي ساهمت،الأدبیة 

الاجتماعي والثقافي عامة .في سلوكنا إذ تتجلى هذه الشخصیة  الشخصیة العربیة ،

1
.305، ص2002،المركز الثقافي العربي ،3سعد البازغي ولمجان الرویلي، دلیل الناقد الأدبي ،ط-

2
.83،84ص، المركز العربي الثقافي ،3عبد الله الغذامي ، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، ط-
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والبلاغیة للشعر ،بالجمالیات الفنیةأن النقد الأدبي اهتم ولقرون عدیدة وباعتبار

رجعي دبي الدرس الأ مقیاسجمالي وحداثي فيكل ماهوالغذامياعتبرفقد ، العربي القدیم 

.ونسقي في النقد الثقافي 

عن الخلل لأنه غیر مؤهل للكشف ،نقد الأدبي الدعوة لموت الإلى  دفعه ما وهذا

وإنما الهدف من هذه الدعوة إلغاء ما أنجزه النقد الأدبي في الساحة الأدبیة ولیس ،النسقي

وتبریره ذلك من أجل تسویقه وهذا ، في قراءة الجمالي الخالص  أداةتحویل الأداة النقدیة من 

العقلي المعاصر لم ینجو إلى جانب هذا حتى الخطاب، ر عن عیوبه النسقیة النظبغض 

.1التشعرنمن النسقیة و

:روافد النقد الثقافي -5

.ومن بینهایستمد النقد الثقافي مقولاته ونظریاته من علوم مختلفة 

:علم الاجتماع ـ 5-1

التي تربط بین الأدب  العلاقات ى فهم وكشفعل ،نظریات علم الاجتماع  همتسا

"حیث یقوم المنظور ،  الأدبتحلیل الأبعاد الاجتماعیة في ، إلىوالمجتمع فتسعى 

2الاجتماعي بتزویدنا بالعدید من الأدوات التي یمكن أن نعتمد علیها في تحلیل النصوص".

1
.10،ص2005،المركز العربي الثقافي ،3ینظر محمد عبد الله الغذامي ، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة ،ط-

2
.6، ص2003دیسمبر 23،62د، مصطفى الضبع،أسئلة النقد الثقافي ، مؤتمر أ د باء مصرفي الأقالیم المنیا -
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  :يالنفسالتحلیل-5-2

فإن لعلم النفس دور مهم في ،باعتبار أن الأدب هو انعكاس لحالة شعوریة ذاتیة 

كبوتة ضمن ثنایاه ن موالتي تكو التي یحملها العمل الأدبي ،الشفرات النفسیة  فتحلیل مختل

إذ یجب البحث عن الدلالات الباطنة داخل العمل ، فلابد من تحلیل مختلف العقد النفسیة 

ل لعقأو ا ،اللاشعورحكّم فیه یتالتحلیل النفسيلأن العمل الأدبي في نظر ، الأدبي والفني 

.1الواعيالعقل یتأثر بالباطن أكثر مما 

(علم الإشارات):السیمیوطیقیا علم -5-3

ه وتكون هذ، فة وتعبر عن معاني معینة مختلعلاماتنتجإن الإنسان في حیاته ی

الیومیة ونجدها في الأفلام والعروض كاتهإذ تلازم الفرد في سل، عدة  محلاتفي  علاماتال

لتي نشاهدها أو نشارك فیها الأحداث الریاضیة اوفي ، وحتى الحفلات الراقصة ، تلفزیونیة ال

قات ونتلقى مثلها ولهذا نجد علاإلى غیرنا ، ه الإشارات عبارة عن رسائل نرسلها وكل هذ

عن  إذ تعبر الثقافة من جهة السیمیوطیقیاالسیمیوطیقیا ، وعلم، وطیدة بین النقد الثقافي 

لى فیعتمد ع،سلة من الوظائفتربط النصوص الأدبیة بسلالتيمجموعة من الأنظمة

2ه العلامات والإشارات التي تنعكس في اللغةهذ ،المعاني التي تقدم في تعبیر

منها:من أهم ما یمیز النقد الثقافي نجدالنقد الثقافي :خصائص-6

1
.7المرجع نفسھ ،  ص-

2
.8النقد الثقافي ، مرجع سابق ، صمصطفى الضبع ،أسئلة -
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ولا یحاول أن یفصل بین ،یسعى ویهدف النقد الثقافي إلى دراسة كل النصوص ـ

وذلك  والمهمش فهو یدرس ماهو جمالي وما هو غیر جمالي،الشعبيالنخبوي وبقیة الإنتاج 

من أجل كشف عن حقائق تحیط بالنص وحقائق أخرى لم یُلتفت إلیها من قبل ، وعن 

.مقومات أثرت في شخصیة صاحب النص 

(علم الاجتماع ، ،الأدب  أن یربط بین العلوم الإنسانیة ول النقد الثقافيو كما یحا

.والساحة الثقافیةبهدف إثراء النصالتحلیل النفسي ) 

لا قیمة جمالیة فقط ،إلى النص ویتذوقه بوصفه قیمة ثقافیة النقد الثقافيیتوجه

حاول كشف جمالیات أخرى في النص لم، ویوذلك من أجل الكشف عن الأنساق المضمرة

إذ یتعمق ویتغلغل ،بالنصوص المهشمة هتم انه یا ، كمایتمكن النقد الأدبي من اكتشافه

المضمر في الثقافات المحلیة نساقیتناول الأ كم ،ها خاصة الأدب السیاسي والنسوي فی

للارتقاء بها ومحاولة تسویقها إلى العالمیة .

:بالنقد الأدبيعلاقة النقد الثقافي-7

عض یشتركان  في ب ورغم ذلك ،ن مختلفاأن كل من النقد الثقافي والأدبي إلى  لیتشیشیر 

الأدب أن یقوموا بالنقد الثقافي دون أن یتخلوا عن ي ول :"یمكن لمثقفالاهتمامات ویق

.1اهتماماتهم الأدبیة"

1
.308،المركز الثقافي العربي ،ص2د،سعد البازغي ، میجان الرویلي ،دلیل الناقد الأدبي ،ط-



المفاھیمتحدید الفصل الأول                                                

29

إلا أنه یمكن ،یتضح من خلال هذا القول أنه رغم الاختلاف الواضح بین النقدیین 

أن یمارس ،وإبراز نتائج محددة من خلال النقد الأدبي ، للناقد الأدبي الذي یسعى للوصول 

ة وما هذا النقد دون أن یتخلى الباحث عن أفكاره السابق، د الثقافي والبحث لما یدعو إلیهالنق

مهتمین غیر أن المشكلة تكمن في بعض الباحثین ال،حققه من خلال النقد الأدبي

ون على ضرورة  الفصل بین النقد الثقافي والنقد في الجامعات یصرُّ بالدارسات الثقافیة 

.الأدبي 

في هذا السیاق :"على النقد الثقافي -المهتمین بالدراسات الثقافیةالباحثین-ویقولون

یركز على الثقافة الشعبیة والجماهیریة ویتخلى عن دراسة الأدب وما یتعلق به من  أن

1متعالیة ومحدودة ".ول الأدبیة قخطاب ونظریة أدبیة بوصف تلك الح

ین یدعون إلى الفصل بین النقدین الأدبي الذالباحثون فیحددأما في هذا الرأي 

ومجال النقد الثقافي یجب أن یكون في قد. یبحث فیها كل نوالمجالات التي لابد أن والثقافي ـ

خطاباتوكل ما یتعلق به من ، ویتخلى عن دراسة الأدب ،الثقافة الشعبیة والجماهیریة 

ال یجب أن یبحث فیه النقد الأدبي ویؤكدون على ونظریات أدبیة لأنهم یعتبرون هذا مج

متباینان لابد من الفصل بینهما .-النقد الأدبي والثقافي –أنهما 

و یقول : "لا أعتقد نقدینال لا یتفق مع هذا القول ولا یدعو إلى الفصل بینلتش لكن

.1على الدراسات الأدبیة"أولیة لدراسات الثقافیة أن ل

1
.308المرجع نفسھ  ، ص-
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ویحدد ما بعد بنیوي رافضا بذلك العقلانیة التنویریة نجد أن لیتش یدعو إلى نقد ثقافي 

ثلاثة معالم للنقد الثقافي الذي یدعو إلیه وهي:

ـ أنه یعتمد على الثقافة وتحلیل النشاط المؤسساتي بالإضافة إلى اعتماده على المناهج 

النقدیة التقلیدیة .

ـ النقد الثقافي لا یقتصر على النقد المعتمد .

مثل في أعمال باحثین ـ من أهم سماته أنه یعتمد من سیمات اتجاهات ما بعد بنیویة كما تت

2دریدا.ت  رأمثال:با

مفهوم الهیمنة الذكوریة:-8

مفهوم الهیمنة :-8-1

.3ن هیمن بمعنى سیطر علیه وراقبهأ جاء في لسان العرب

التحكم والتمكن من الآخر.وهذا یعني 

وتدل على رغبة الفرد ،علم النفس نظرمن وجهةظة السیطرة بلها لفاكما نجد أن الهیمنة تق

، وهي لآرائهوحتى وأن یخضعهم لقیادته،نفوذه على الآخرینفي أن یفرض سلطانه و

.1لتي تبحث دائما ودوما عن السیطرةصفة تمتاز بها بعض الشخصیات ا

1
.309، المركز الثقافي العربي  ، ص2ینظر سعد البازغي ، دلیل الناقد الأدبي ، ط-

2
.309المرجع نفسھ ، ص،-
3

.1005،دار المعارف ، ص4منظور، لسان العرب ، ،باب الھاء ، طابن.-
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مفهوم الذكورة :-8-2

ذكور ومذاكیر على غیر قیاس والجمع و معروف ،:لذّكرا اورد في لسان العرب أنّ 

.2كأنهم فرقوا بین الذكر الذي هو الفحل وبین الذكر الذي هو العضو

بذلك یسمّى من الحدید :أیبسه ، وأشده ، وأجوده وهو خلاف الأنیث ووالذّكر والذكیر

القدوم و الفأس ونحوه أغنى بالذكر من الحدید .یذكر به السیف مذكرا و

ذكرة الرجل أي كرة السیف ویقال ذهبت ذ و القوة  ، والشدة إذن یمتاز الذكر بنوع من 

.دتهاح

زاد في رأس الفأس وقد ذكرت الفأس والذكورة من الفولاذ تُ ،وسیف ذو ذكرة أي صارم

والسیف 

أنشد ثعلب:

یطبق العظم ولا یكسره......صمصامة ذكرة ومذكّرة

دقیقة وهي:إذن للذكر میزات وخصائص جدُ 

.الحدة والشدة والقوة -

.الصرامة-

1
.231،دار النھضة العربیة ،لبنان ، ص1فرج عبد القادر طھ  ، معجم علم النفس والتحلیل النفسي ،ط-
2

.1509،دار المعارف ، ص4، ط17ابن منظور، لسان العرب ، ،باب الذال ، ج-
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الشجاعة. -

نت اه القیادة لا تكون إلا إذا كفإن هذ إذا كانت الهیمنة تعنى السیطرة وحب القیادة ،

حتى الحدة  و الصلابة و الشجاعة  والقوة  : تمتاز بمیزات منها، المهیمنة هده الشخصیة 

الذكر  أن یفرضها تتضح لنا في تصرفات يالهیمنة التي یحاول المجتمع الذكور  و،  وغیرها 

"إذ یتم  تقسیم الأشیاء والنشاطات (الجنسیة وغیرها) بحسب ،حتى في ممارساته الیومیة و 

ؤنث باعتباره تقسیما اعتباطیا في حال كان معزولا یتلقى ضرورته المالتعارض بین المذكر و

،  فوق / أسفل، في نسق تعارضات متجانسة أعلىالموضوعیة والذاتیة من خلال إدراجه 

حتى  قات الفروأیضا هذه وتظهر.1"رطبجاف /مقوس ، مستقیم /وراء ، أمام/تحت 

الجسد .في بنیة 

واضحة إذ أن لكل شخصیة (الذكر ،المؤنث ) ما یناسبها من تصرفات وهي جد

وهذا ما یعطى للذكر فرصة ، وأعمال ویتضح لنا بصورة جلیة أولیة الذكر عن الأنثى 

.المجتمعداخلهیمنته 

وتُحتمل فیها وهذا ما ،في الطریقة التي تفُرض الهیمنة الذكوریة طبیعیة  إذ أن هذه

وهذا من ولا حتى مرئي ، والناعم وهو لا محسوس ، بالعنف الرمزي بوردیو"ار بی"سماه ا

.2جوع إلى مبدأ الاختلاف بین الذكر والمؤنث ر أجل ال

1
.25،ص2009،المنظمة العربیة للترجمة ،1قعفراني مراجعة ماھر تریمش ،ط، الھیمنة الذكوریة  ، تر د.سلمانبوردیوبیار-

2
.16،ص2009،2009،المنظمة العربیة للترجمة ،1قعفراني مراجعة ماھر تریمش ،طبوردیو ، الھیمنة الذكوریة  ، تر د.سلمانبیار-
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فیه أمرا یستغني عن التبریر لأن تلك ئىهذا النظام الذكوري القوي یتراونجذ أنّ 

لیست بحاجة إلى أن تعلن إذ أنها، كأنها محایدة تفرض نفسها وؤیة المركزیة الذكوریة ر ال

إذ أن هذه النظام الاجتماعي یشتغل باعتباره آلة عن نفسها في خطب تهدف إلى شرعیتها ،

هذا التقسیمرمزیة هائلة تصبو إلى المصادقة على الهیمنة الذكوریة التي یتأسس علیها ، وإنّ 

الجنسین لمكانه ل واحد منا للنشاطات الممنوحة لكوالتقسیم الصارم جد، الجنسي للعمل 

وإنما تكون في بنیة الفضاء المتعارض بین مكان التجمع أو السوق ، وأدواتهوزمانه

1المخصصة للرجال أو المنزل المخصص للنساء .

وهذا  ،التعلمو العمل :منهافي میادین عدیدةإقصاء المرأة  في لهیمنةه اهذ تتجلى

إذ یحاول الذكر، إلحاقها بالأنا الذكوریةالإقصاء الذكوري یعمل على تهمیش الأنثى  و

ویرید أن یكون هذا الذكر سیدا ، اقتصادیا على المرأة  و، سیاسیا ، فرض هیمنته اجتماعیا 

وإنما هي ومن المناصب الحساسة  ،ومقصیة من الوظائفجعلها خاضعة له یعلیها و 

.2مخصصة لموضوع الجنس فهي أم ومربیة وحتى زوجة فقط

عبدإذ یفتتح ، والأدب (الشعر) اللغة صعید على د أن الهیمنة الذكوریة تجلت نج

3ومعناه بكرا".كان لفظه فحلاولة "خیر الكلام ماكتابه "المرأة واللغة" بمقاالله الغذامي

1
.27المرجع  نفسھ  ، ص-

2
.62،ص2013النسویة ،إشراف وتحریر علي عبود الحمداوي ،الرابطة العربیة للفلسفة ،دار الأمان ،المغرب ،الفلسفة و-

3
.7، ص2006،المركز الثقافي العربي ،2عبد الله الغذامي ،المرأة واللغة ،ط-
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بأن الرجل (الذكر) حاول السیطرة على الكثیر من الأمور حتى هذا القول یوضح لنا 

وترك المعنى للمرأة لأن ، إذ تم وصف اللفظ بالفحل (الذكر) ،یجعل المرأة خاضعة له

وتبقى اللغة ، وكأن هذا الأخیر محضور عن المرأة ، اللفظ المعنى یبقى خاضعا تحت مظلة 

حق للرجل فقط.

ع من التسلط الثقافي كما أنها نو ،ماط التفكیر ه الهیمنة الذكوریة هي نمط من أنذوه

وهي أیضا نوع من ، التي یرتكز علیها المجتمع البُنىمن  اعد أیضا جزءتو ،  الذكوري

ه الهیمنة وأخذت عدة ظهرت هذإذ تجسدت و ،الممارسات الثقافیة المتوارثة عبر الزمن 

،الأب والفحل.صور منها  الرجل 

وإنما حتى ،في التعاملات المتبادلة بینهما على المرأة لا نجدها فقط إن هیمنة الذكر

وهذا ما نجده في الدیانة الیهودیة الدیانات التي تجعل من المرأة في مرتبة دونیة ،في بعض 

.وتعالیم التلمود ، إذ أنها تمنعها من المشاركة في العبادة 

تفسیر  ولا على ،راث لیس لها القدرة على فهم نص التو یوحي هذا بأن المرأةإذ 

سلطانه على المرأة في كل فرض  فرصة عطي للذكروهذا ما یُ تأویله ،معانیه ولا حتى 

وهذا ما یجعل سهولة إقصاء المرأة من قبل الرجل وهیمنته ، وفي كل المیادین المجالات

علیها وعدم الاعتراف بها .
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امرأة وقلنا إن معناها ا الغذامي فقد أعطى للمرأة صورة ومعنى وفي هذا یقول:"  أمّ 

ولكن الكلمة تحمل ، مثل المعنى الصریح هو = (بشر+بالغ+أنثى) وهذه صفات حسیة تُ 

والعطف والحب، والحنان ، والاجتماعیة مثل معاني الرقة ، صفات أخرى كالصفات النفسیة 

ا مربوإجادة الطبخ وأعمال المنزل و،وقد تحمل صفات نمطیة مثل كثرة الكلام 

فكلمة والجماعات ومن عصر إلى عصر ، حملت الكلمة صفات مفترضة لدى بعض الأفراد

عند بعض الإهانةوقد تحمل معنى ، امرأة ربما رمزت في الماضي إلى الجهل (عدم التعلم)

معنى فلیس من شك أن كلمة امرأة كانت تعنى لعمر بن ربیعة  رادفعند الأ. أما القبائل 

.1ه الكلمة لعبا محمود العقاد "ذمختلف عما تعنیه ه

ولها  .یرى الغذامي من خلال هذا القول أن المرأة هي بشر مثلها مثل الذكر المهیمن 

إذ منها النمطیة وتكون لصیقة أو ، على الرغم من أنها لها عدة صفات ،إحساس وكیان 

تختلف من عصر إلى آخر ومن فرد ولها معاني ،وهذا ما یمیزها عن الذكر، خاصة بالمرأة 

مما فقد حاول الغذامي إعطاء للمرأة حقها في الوجود وحفظ كرامتها على الرغم ، إلى آخر

.عانته وتعانیه من سیطرة الذكر

:ویةالأبالسلطة-8-3

1
.120،121،ص2006،،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء المغرب6عبد الله الغذامي ، الخطیئة والتكفیر ،ط-
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عد الأب المحور الذي تنتظم یُ إذ  تظهر السیطرة الأبویة في سیطرته على العائلة ،

إذ أن المجتمع العربي التقلیدي قائم على النظام ،وهو ربُ البیت وعموده، حوله العائلة 

.والأبوة هي سمة العلاقات الاجتماعیة المركزیة للتشكل الاجتماعي الأبوي ،

والذي یمتاز بالقوة والسیطرة ،علیه هذا النظام الأبويهیمنونجد أن المجتمع الذي یُ 

التي تلعب دورا مهما وكبیرا ، وهذا بفضل التنشئة الاجتماعیة ،یعطیها طواعیة لأي ذكر إذ

وهذه  عوده علیها منذ الولادةتو . و السیطرة وتنشئة هذا الذكر (الأب) في تهیئة لعبة السلطة 

فنجد أن ، واجتماعیة وحتى اقتصادیة ، وثقافیة ، قوى وتقوم على مرتكزات دینیة التنشئة تُ 

.1السلطة الأبویة في مجتمعنا تقوم على إقصاء للآخر (المرأة)

بتأثیر قد تكونت جزئیا شخصیة المجتمع العربي بما في ذلك رجاله ونساؤه لقد كانت

لخاصیة فالخاصیة الجغرافیة التي أدت إلى ظهور االبیئة الطبیعیة التي یعیشون فیها ،

البیئة القاسیة والصحراویة قد أثرت على تكوین شخصیة إذ أن ، الملازمة للأبوة العربیة 

 .ةالأب المهیمن

1
بیروت 1992،مركز دراسات الوحدة العربیة ،1ھشام شرابي ،النظام الأبوي و إشكالیة تخلف المجتمع العربي ،تر محمد شریج ، ط-

.34،لبنان،ص
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وله قوة النفوذ ، الذي له أداة القمع الأساسیة ،النموذج الأصليإن صورة الأب هي

ات عبر ردّ وكما تظهر هیمنة الأب بخضوع الأولاد له " ویتكشف ، الذي یقوم عل العقاب 

.1البالغین "المواقف الخلقیة الصادرة عن أهالیهم  وأفعالهم للأحكام و

 هماحترامهر هذا الانصیاع لهذه الأوامر في یظإذ  ،امرالأو فنجد أن الأطفال یطیعون 

الذي یترأس هذه العائلة ویجمع هذا الخضوع بین الخوف ،كل ما یصدر من الأب ل

هي علاقة عمودیة من فوق ، والعاطفة ونجد أن العلاقة التي تربط بین الأب و أفراد عائلته 

وكل هذه الممارسات وإنما یتم بصورة آلیة وتلقائیة ،،وهذا الخضوع لا إرادي،إلى أسفل

على استمرارها التي تعمل العادات والتقالید ، الأبویة بمثابة نسق ثقافي مضمر في ثقافاتنا 

.إذ تجسدت هده الفحولة حتى في نظم الشعر،فحولة الذكروهذا ما یعزز بروز،دون وعي 

الفحولة الشعریة-:9

أبيأمثال ،هي قیمة خاصة ومكانة مرموقة عند النقاد الأوائل الشعرفي الفحولة إن 

إلى أن الفحولة تعني إحسان عباسویشیر، لجمحي ابن سلام او ،الأصمعيو ،عمرو

.1طرازا رفیعا في السبك وطاقة كبیرة في الشاعریة وسیطرة واضحة في المعاني 

1
، مركز دراسات الوحدة العربیة ،،بیروت لبنان 1،ط ھشام شرابي ، النظام الأبوي وإشكالیة التخلف في المجتمع العربي ،تر محمد شریج-
.60،ص1992،
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إذ على  ،وقد شكلت قضیة الفحولة في الشعر العربي القدیم قیمة فلسفیة وجمالیة 

فقد ، ""طبقات فحول الشعراءفي كتابهسلام الجمحي كما فعل ، أساسها یصنف الشعراء 

وأیضا الجودة حیث ،وتعدد الأغراض في القصیدة، رتب الشعراء وفق معاییر منها الكثرة 

وقد اعتبرهم من الفحول وأیضا ، لكل عصر عدد معین منهم ووضع، أنه صنف الشعراء 

.التي ینتمون إلیها ، صنفهم على حسب المناطق 

منها الكثرة لاعتماده على معاییر ،فقد أطلق هذه الصفة على الشعراء الأصمعي أما 

مكثرا كانت له إذ أنه كلما كان الشاعر مقوالا، ومعیار الزمن ، (الكم الشعري) الجودة 

فقد كان له عند الأصمعي قیمة ، أما معیار الجودة ، الارتقاء إلى مصاف الفحول فرصة 

وهي میزة تبرز براعة وقدرة الشاعر على نظم الشعر.،كبیرة

وهكذا لإعطاء صفة الفحل للشاعر وضعها النقاد القدماء المقومات التي إذا هذه أهم 

كانت قراءتهم لمصطلح الفحولة.

وكثرة الجودة عدة صفات منها : من الجمع بین ، : هم اللذین تمكنوا الشعراءفحول و 

، وكذلك كل جریر والفرزدق:على غیرهم من الشعراء اللذین ممن هجاهم مثلقول الشعر 

وحُكم له امرأ القیسالذي عارض  علقمة بن عبدة:من عارض شاعرا وتغلب علیه مثل

1
.12سعید الأصمعي  ، فحولة الشعراء ، تح الد كتور محمد عبد المنعم ،دار القلم للتراث ،القاھرة ،ص-
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موهوبهم مفهوم الفحولة في اصطلاحنا الحدیث هم أعلام الشعراء ووما یقابلبالغلبة علیه ،

.1ممن حضوا بتقدیر النقاد و إجلالهم 

لاتصالهما بالحیاة، ءوقد ربط الأصمعي الفحولة عند الشعراء بالمدح والهجا

وإلى إذ یُعتبر سلاحا للدفاع عن القبیلة ،،فالهجاء یستغله ویعتمد علیه الشاعرالاجتماعیة 

جانب الهجاء نجد أیضا المدح ، فالشاعر الذي یبرز في هذان الغرضان یؤدي دورا بارزا 

من بمكانة خاصة في مجتمعه إذ یتمكن ضاكما أنه یح، ي الحیاة الاجتماعیة ومهما ف

.على أنه فحل الفحول في قول الشعرنظر إلى الشاعر ویُ اكتساب میزة فریدة ،

له لتجافیك عن فقال :لا ألحق بكم معاشر الفحول ؟مالي الرمة للفرزدقذا وقد قال 

2المدح والهجاء .

غرضي المدح و تمكن الشاعر من تكمن فيعند الأصمعي إن الفحولة الشعریة 

أما قبیلته ودفع أعدائهم عنها .لأنهما بمثابة سلاح یتزود بهما الشاعر للدفاع عن ، الهجاء 

اعتبره أخطر نسق یدة لهذا المصطلح (الفحولة) وقد نظرة وقراءة جدالغذامي فقد قدم لنا 

ره في المجتمع وحتى على ى تجذإذ تعمل الثقافة عل، مضمر في الشعر العربي القدیم 

استمراره.  

1
.16سعید الأصمعي  ، فحولة الشعراء ، تح الد كتور محمد عبد المنعم ،دار القلم للتراث ،القاھرة ،ص-

2
.55ص2004مقومات عمود الشعر،الأسلوبیة في النظریة والتطبیق ،من منشورات إتحاد كتاب العرب ، دمشق -



المفاھیمتحدید الفصل الأول                                                

40

ن فحولة القبیلة إلى فحولة لقد انتقلت الرسالة الثقافیة م :" قولهفي وهذا ما یؤكده 

وقوة وحتى هیمنة هي نسق مضمر ،وهذا یعني أن صفات الفحولة من سیطرة .1"الفرد

إذ انتقلت ،قد ساهمت في ترسیخ جذور الفحولة وكأن الثقافة ، معشش في الخطاب الشعري 

من المخیال الجمعي إلى المخیال الفردي الذكوري.

النسق ویقول :"غیر أن هذا لیس سواء غطاء ظاهري بینما یعشش ویضیف الغذامي

2الفحولي من تحت الخطاب ".

بهر القارئ وحتى البلاغي الذي یُ بأن التعبیر الجمالي والفنيیوضح لنا هذا القول 

من أجل تمریر أنساق مضمرة في شعره .،إنما هو غطاء یعتمد علیه الشاعر

وحتى صوت وجنس خطابي واحد ، ثقافتنا لا زالت تسیر وفق نمط واحد إذ نجد أن 

هي ، وحتى هیمنة زوتمی، وقوة ، بأن صفات الفحولة من سیطرة ، ومهیمن ویثبت ویؤكد 

بمثابة نسق مضمر جسدته الهیمنة الذكوریة حتى في خطاب الشعري العربي القدیم .

إذ قال إن كانت ،وقد أشار الغذامي إلى الأنا التي تجلت في الشعر العربي القدیم 

أم أنها صورة اخترعها الشعراء حتى ، الصورة أصلیة ومتجذرة فعلا في ثقافتنا العربیة  هذه

1
.104عبد الله الغذامي ،النقد الثقافي ،قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة ،مرجع سابق ،ص-

2
111المرجع نفسھ ،ص-

2
111المرجع نفسھ ،ص-
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إذ وقد تسربت هذه الصورة النافیة للآخر حتى إلى الخطاب الأدبي یؤكدوا هیمنتهم ،

1.أصبحت نموذجا ثقافیا حتى في تصرفاتنا

مراحل متقدمة كما أنها وتأخذ تنمو وتتطور من الولادة ،ه الهیمنة الذكوریة نجد أن هذ

وحتى الطبیعة تفرض الهیمنة الشرعیة ، تمس عدة جوانب مختلفة من الحیاة الاجتماعیة

إذ نجد أن هذا الذكر یتمتع دائما بالسلطة والهیمنة فیما تكون النساء غیر ، لمبدأ الذكورة 

.مسموح لها بالمشاركة في أیة مناسبة 

رض علیه هذا الذكر هیمنته وسیطرته وجسد فحولته فیه الشعر قد فُ فنجد حتى 

لأن الشعر له مكانة خاصة ورفیعة عند السامع ، وفرضها بكل ماله من قوة وهذا منذ القدیم 

وكانت لهما السلطة (الشعر والشاعر) في التغییر والتحكم  في معظم ، والمجتمع معا 

قد مست كل المجالات وفرضت ذكوریة ،تخص المجتمع فالهیمنة الالتي،المسائل والأمور

ه الهیمنة في عدة صور قد وصفت بها ، وحتى الشعر هیمنته وقد تجسدت هذهیمنتها علیها 

إذ أن هذا الوصف هو الذي اصطنع السیمات النسقیة للشخصیة الثقافیة النموذجیة.

:في الحیاة العربیةالشعر والشاعرمكانة -10

1
.93ص،3،6200طینظر عبد الله الغذامي ، قراءة في الأنساق العربیة ،-
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حتى استوى في صورته بما یسمى بالشعر  عدةالشعر العربي القدیم بمراحل لقد مر 

القدیم ، وهي عبارة عن قصائد تامة التقلید الفني من وزن وقافیة ، والموضوعات والمعاني ، 

.1والأسالیب وكذلك الصیاغات المحكمة 

بیلة دون وبما أن المجتمع العربي القدیم كان مجتمعا قبلیا فنجد أن الشعر لا یخص ق

أخرى ، إنما كان عنصرا مشتركا وهاما بین جمیع القبائل ، إذ كان الشعراء یقومون بنقل 

ة دقیق لكل جوانب الحیاة في تلك الفترة ، وقد قدموا لنا وثیقة دقیقة ومفصلة لجوانب عد

زموا كما أنه لا یبخل، إذ یعترف الشاعر بهزیمة قومه إن هُ كوصفهم المعارك الدائرة بینهم 

.على أعدائه بأن یصفهم بالشجاعة والانتصار

السبیل -الشعر–مجمله هو شعر غنائي فقد وجد الشعراء فیه یعد الشعر القدیم  في

من كرم ، كان یمیز المجتمع القبلي في تلك الفترة الوحید لحفظ عاداتهم وتقالیدهم وكل ما

وذكروا أیامهم الصالحة وأوطانهم وأخلاق فتغنى الشعراء بمكارم أخلاقهم ، وطیب أعراقهم 

.2النازحة وفرسانهم الأمجاد

إذ أن ، ستهان بها كان الشاعر بمثابة هیبة و فخر للقبیلة ، وقد كانت له مكانة لا یُ 

القبیلة " إذا نبغ فیها شاعر أتت القبائل فهنئنها ، وصنعت الأطعمة ، واجتمعت النساء یلعبن 

، ویتباشر الرجال والولدان لأنه حمایة لأعراضهم وذُب بالمزامیر كما یصنعون في الأعراس

1
.67، دار المعارف ، ص11ینظر شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي ، العصر الجاھلي ، ط-

2
.2،8ینظر ابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعراء وآدابھ ، باب احتماء القبائل بشعرائھا ، ص-
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عن أحسابهم ، وتخلیدا لمآثرهم وإشادة بذكرهم وكانوا لا یهنئون إلا بغلام یولد ، أو شاعر 

.1ینبغ فیهم ، أو فرس تنتج "

یوضح لنا هذا القول أهمیة الشاعر في القبیلة و الدور الفعّال الذي یؤدیه تجاه قبیلته 

بحمایتها والدفاع عنها. إذ یقوم 

و أحوالهم ، ویقول  في ذلك شعرا ، وهذا الأخیر مرآة فالشعر یُدون أشهر أیامهم 

تعكس أشهر أیام العرب في الحرب والسلم ، إذ یمكننا من خلال هذه الأشعار معرفة تاریخ 

فترة وقد الأمة العربیة ، وطریقة عیشهم ، وكذلك التعرف على عاداتهم وتقالیدهم في تلك ال

قوم لم یكن لهم علم أعلم " الشعر علمعمر ابن الخطاب رضي االله عنهقال عن الشعر 

.منه "

بمثابة علم جامع لكل شؤون وظروف الحیاة في تلك الفترة. إذا الشعرف 

قد قال: " إذا قرأتم شیئا من كتاب االله فلم تعرفوه فاطلبوه في ابن عباسو كان 

.2ن الشعر كان دیوان العرب " إ، فأشعار العرب

وهذا یعني أن كل مسألة مستعصیة الفهم في القرآن یُبحث فیها في الشعر ، وما قاله 

ئا عن الإسلام أنشد في ذلك شعرا إذا سئل شیابن عباسالشعراء عن تلك المسألة ، إذ كان 

1
.32،صباب احتماء القبائل بشعرائھا ینظر ابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعراء وآدابھ ، -

2
.8،صنفسھینظر المرجع -
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سجل كل كان الشعر عنصرا مهما في الحیاة العربیة القدیمة لأن الشاعر ی إذن لقد

الأحداث التي یراها ویسمعها في قصائد شعریة تمتاز بالدقة و الإتقان ، إذ كان دور الشعر 

وهجاء أعدائها فالشعر سجل حفظ للأمة العربیة الحفاظ والدفاع عن القبیلة ، وإبراز مآثرها ،

ثقافتها من كل الجوانب.

:خلاصة الفصل الأول-11

یؤدي النسق دور مهم في بناء النص ، إذ یعد من أهم العناصر التي یجب أن 

مختلفة لتوضیحه ، فهناك من یرى بأنه عنصرا مشتركا وفعالا  اتفقد قدمت تعریفیتضمنها 

بین مختلف أفراد المجتمع الواحد الذي تربطه ثقافة واحدة ومشتركة .

، إذ له أعمق من ذلك –سق الن–بأنه یؤكدونفي حین نجد أن بعض الباحثین  

.جذور ضاربة في التاریخ الإنساني ، وله امتداد على مر العصور

وجود نسق مضمر خلف الدلالة الصریحة ، أو المعنى  ىلأما الغذامي فیشیر إ

الظاهر وهذا ما یسعى النقد الثقافي إلى إظهاره ، إذ یتضح لنا من خلال دلالات مختلفة 

ه الدلالة مرتبطة بالجملة الأدبیة والنحویة ، وهناك دلالة ضمنیة للخطاب الأدبي وتكون هذ

وهي أدبیة جمالیة ، إلى جانب وجود دلالة نسقیة ثقافیة .

إن للنسق الثقافي أهمیة كبیرة في إبراز النسق المضمر الذي یتضمنه الخطاب الأدبي 

إلاّ عندما یتعارض نسقان من أنظمة الخطاب ، إذ لا یمكن أن نتحدث عن النسق المضمر 
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إذ یجب أن یكون أحدهما صریح وظاهر و الآخر مضمر وهذا الأخیر یكون الأدبي ،

مضادا للمعنى الصریح ، وحتى یؤدي النسق المضمر وظیفته  یجب أن تتوفر عناصر 

وذلك في نص واحد وهي :

حیل التي تعتمد علیها الثقافة في وهي شروط یعتمد علیها النقد الثقافي من أجل إبراز ال

تمریر أنساقها .

إن للنقد الثقافي أهمیة كبیرة في تحلیل القطع الأدبیة ، وذلك لإظهار قیمتها الفنیة 

ومختلف العلاقات التي یتضمنها النص ، كما أنه یربط بین النص وبین الاعتقادات 

د ، إذ یتخذ النقد الثقافي من الثقافة الاجتماعیة ومختلف الممارسات الثقافیة التي یمارسها الفر 

ر هذا النشاط الفكري منذ ظهوره ، إذ یبحث یطو موضوعا لبحثه ، وقد ساهمت مدارس في ت

هذا النشاط الفكري عن الثقافي داخل العمل الأدبي في محاولة منه لتجاوز مقولات النقد 

.الأدبي ، إلى جانب البحث عن الأنساق المضمرة خلف البناء اللغوي

لقد تبنى فكرة النقد الثقافي في الوطن العربي العدید من المفكرین والباحثین ، وقد دعا 

الغذامي إلى موت النقد الأدبي من أجل إعادة قراءة النصوص الأدبیة قراءة جدیدة والبحث 

.هذه النصوص الأدبیةعن عناصر أخرى  تتضمنها 

ا من علوم مختلفة بهدف تحلیل یعتمد النقد الثقافي على مقولات ونظریات یستمده

النصوص الأدبیة .
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سنحاول عناصر جدیدة في النصوص الأدبیة بما أن النقد الثقافي یهدف إلى اكتشاف 

سدت أن نبین أن الشعر العربي القدیم هو شعر الفحولة و التغني بالطاغیة الذكوریة ، وقد جُ 

.باستمرارهسق الفحوليوهذا ما سمح بالنهذه الذكورة والفحولة حتى في الشعر ،

لقد كان للشعر والشاعر في المجتمع العربي القدیم مكانة هامة وفعّالة ، إذ كان لهما 

والأمور التي كنت سائدة في تلك الفطرة.مسائل الدور فعّال في التغییر والتحكم في معظم 
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الأدبیة في العصر العباسي:و  الحیاة السیاسیة والاجتماعیة-1

فهو عصر ،فیة العربیة في جمیع بقاع العالمیعد العصر العباسي امتداد للثقا

عصر و  ،والتجدید في كل فروع المعرفةوالعلم  بما فیه من ثقافة الفكر، الحضارة الإسلامیة 

إذ نجد أن الآداب العربیة تطورت وازدهرت من جوانب عدة كما ظهر ، والازدهار  ،النهضة

وأعلام الأدب العربي شعرا ونثرا إذ كان الأدب ، في هذا العصر أئمة الفكر الإسلام العربي 

.أدب الثقافة الرفیعة والذوق العالي

عواصم العالم انتشرت المدارس والمعاهد في كل وقد  ،قیمة كما ظهرت مؤلفات جدُ 

ظهر في العصر العباسي أئمة وكتابوقد  ،من الأندلس حتى حدود الصین ، الإسلامي 

وقد كان الشعر عنصرا ابن قتیبة، جاحظ الوكانت أعمالهم خالدة ومن أعلام الأدب نذكر 

1أبو تمام البحتري والمتنبيمنهم :ومن أئمة الشعر نذكر ،مهما في العصر العباسي 

والعصر العباسي ، العصر العباسي الأول ،ینقسم العصر العباسي إلى عصرین 

وة الخلافة والخلفاء ومجد ویمتاز بق، ه) 232 -132إذ یمتد العصر الأول من  (، الثاني 

وهو ،ه ) 334 – 232العصر الثاني فهو یمتد من (أما ، وكذلك بنفوذ الفرس فیه ، الدولة 

وكان للفرس وفساد شؤون الدولة ،عرفت فیها الخلافة ضعف وضیاع  هیبة الخلفاءعصر

والضعف لأن الخلفاء عملوا على تقریب عنصر ، والتخلف ، وسبب في هذا الانحطاط  ٌید

إبعاد العنصر العربي عن الحكم وتم ،ا مناصب مهمة في أجهزة الدولة و إذ ول، الفرس منهم 

1
.6، ص2004، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، 1ینظر محمد خفاجي ، الحیاة الأدبیة في العصر العباسي ، ط-
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ي یمكن دراستها من أصعب المراحل الت،تعد الحركة الأدبیة في العصر العباسي 

 وقدمزدهرة إلى أن الحركة الأدبیة كانت جدُ إضافة، رة زمنیة طویلة لأنها تمتد على فت

1امتازت بعصر الإبداع والتجدید في كل المجالات المعرفیة.

الحیاة السیاسیة و الإداریة :-1-1

تمكن العباسیون من نقل مقر الخلافة من دمشق إلى بغداد أین عمل الخلیفة 

وقد عمل ،على ضم عنصر الأتراك إلى الجیش لأول مرة ،) ه156المتوفى(المنصور

یتقوى بهم المأمونإذ كان ، على تشكیل فرقة منهم لأنهم یمتازون بالقوة والبسالة مأمونال

على تقریب الأتراك عامالمعتصمكما عمل ، حتى یتمكن من الوصول إلى الخلافة 

وأخذوا یتعلمون اللغة العربیة ،) حیث بدأ عددهم یزداد شیئا فشیئا فأسلم الأتراكه 220(

ومن هنا كانت الضربة الموجعة ،بها وقد صاروا موضع ثقة لدى الخلیفة ویتكلمون

إلى إبعاد العرب عن المعتصمحیث عمد ،العرب ونفوذ الأتراك في الدولة والقاضیة على 

وعلى هذا النحو انتقلت ،وإسقاطهم من على قیادة الجیوشالعطاء عنهم  وقطع ،الدواوین

إذ عملوا على نصب المكائد للعرب ، سیاسة الدولة من أیدي الفرس إلى أیدي الأتراك 

والفرس معا .

1
.13، ص2004، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، 1ینظر محمد خفاجي ، الحیاة الأدبیة في العصر العباسي ، ط-
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بعد فتح ، تمكن الأتراك من بسط سیطرتهم ونفوذهم على الخلافة والخلفاء خاصة 

إذ تمكنوا من التغلغل وبسط سیطرتهم ونفوذهم في ، ) ه 223عام (بابك عموریة وقتل

وبعد ذلك سعى الأتراك ، تهم وبسالتهم وتأیید الخلفاء لهم ذلك لكثر ، جمیع مناصب الدولة 

واستبدوا في عهده بأمور ، للخلافة فتم لهم ما أرادوا المعتصمجعفر المتوكل بنإلى ترشیح 

ثرهم فارسیون وزاد في رعایة الأتراك كواضطهدت الخلافة الشیعة وأ،وشؤون الخلافةالدولة 

فهم یكرهون الفرس ،وتقدیمه لهم فزاد طمعهم بالدولة وأصبحوا مصدر قلق واضطراب 

كثیروا الطمع في الأموال والعبث و ، والمؤامراتوكانوا كثیروا الدسائس ، والعرب معا 

.1بالأمن

) ه235حتى مات عام( إیتاخكبح جماح الأتراك فقام بحبس كل منالمتوكلحاول 

العاصمة من سمراء إلى دمشق لكن ذلك لم یتم لهوقام بنقل مقر، ) ه 243عام ( أرادو

وكانت هذه الحادثة مصرع ، لأنه قتل وكان مقتله أول حادثة اعتداء على الخلفاء العباسیین 

  في هذه الواقعة : البحتريالخلافة ومجد للأتراك ویقول 

أكان ولي العهد أضمر غدره          فمن عجب أن ولى العهد غادره

فلا ملك الباقي تراث الذي مضى    ولا حملت ذلك الدعاء منابره

1
.14،  ص 2004، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، 1محمد خفاجي ، الحیاة الأدبیة في العصر العباسي ، طینظر-
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المستعینثم في عهد لمنتصرازداد نفوذ الأتراك عقب ذلك خاصة في عهد ا

المعتز في عهد الخلافة ،) ثم عادوا وخلعوه من العرش وأقاموا في مكانه ه253- 248(

وصیف وفي عهده قتل ،یكره الأتراك ویرید أن یثأر لأبیهالمعتزوكان ، باالله بن المتوكل

في قصیدة مدح بها البحتري وفي مصرعه یقول ، ) ه254(عام بغا وقتل  )ه 253( عام

المعتز باالله

أقربوه وحزبه           وكأنهم حلم من الأحلامأضحى بغا و

طاحوا فما بكت العیون علیهم       بدموعها ومضوا بغیر سلام

ومن ثم قتلوه وولوا مكانه ، إذ عذبوه ثم حبسوه ،المعتز بااللهنتقم الأتراك من ا

) ه 256وحبه للعدالة فخلعوه عام (، ورعه  و هدهُ زُ الذي لم یعجبهم، المهتدي بن الواثق

1ومات بعد خلعه بأیام.

فطلبوا أن یكون ،)  ه 279 -256(المعتمداشتد الخلاف بین فرق الأتراك في عهد 

والولیات عام أمر الجیش لموفق أخاه االمعتمد القائد الأعلى للجیش أحد إخوة الخلیفة فولى 

وصارت كلمته ، للمعتمد لا  للموفقبعد فترة وجیزة أصبح السلطان الفعلي و، )ه257(

هي العلیا على الأتراك.

1
.16،ص2004،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ،1ینظر ، محمد خفاجي ،الحیاة الأدبیة في العصر العباسي ،ط-
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) سیرة أبیه فعمل على رفع  ه 289 -279في خلافته (المعتضد بن الموفقر اس

ار ابنه وبعد وفاته س، والحد من نفوذ الأتراك بقدر ما أستطاع ، شأن الخلیفة 

والأخذ على ید ،والعزم  ،) في خلافته سیرة والده من الحزم  ه 295 -289المكتفي(

وقد كان صغیرا وأیدوا عرشه ببطشهم ،العرش  المقتدرالأتراك وبعد وفاته ولى الأتراك أخاه 

.1)ه 320وظل خلیفة إلى عام (

عن المألوف هكذا كانت أمور الدولة في العصر العباسي تسیر في طریق بعید

الذین لم یبالوا بشيء في سبیل أهوائهم وشهواتهم ،یدي الأتراك أ في وتتجمع كل سلطة ونفوذ

وكانوا كثیرا ما ینهبوا الدور ویتعرضون ، وقد اعتدوا على قدسیة الخلافة وجلال الخلفاء 

دامیا یؤلم جرحا كما كان نفوذهم في الدولة شدیدا ولهذا كرههم الناس كرها، للحرم والغلمان 

كما كثیر من الدول عن خلفاء بغداد الوفي ظل هذه الفوضى السیاسیة استقلت كل عربي ، 

.بكثرة ثورات العلویین وخروجهم عن الخلافة، امتاز العصر العباسي الثاني 

الحیاة الاجتماعیة :-1-2

كالساسانیة حضاراتها ،لقد فتح العرب كل من العراق والشام وورثوا من هذه الدول 

ومن تراثهم ،أخذوا یكونون من كل تلك الحضاراتإذ ، والبیزنطیة ، والآرامیة ، والكلندیة

ه الحضارات واضحة خاصة في بناء إذ تبدوا كل هذ، حضارتهم الإسلامیة العربي الخالص 

1
.20،ص 2004،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ،1العباسي ،طینظر ، محمد خفاجي ،الحیاة الأدبیة في العصر -
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فقد كان تأثر ،وقد أقامها المنصور على شاكلة طیسیفون المعروفة باسم المدائن، بغداد 

.1ذلك في البناء المعماري لبغداد وسمراءإذ تجلى ، العباسیین بهذه الحضارات واضحا 

وكبار رجال الدولة ،ومن وزراء ،وحواشیهم ،كما نجد أن الطبقة الحاكمة من خلفاء

.والمثقفین، والعلماء ، والمغنین ، والشعراء ، وكذلك الفنانین 

ویتحمل من أعباء الحیاة ما ، الشعب یعاني البؤس والشقاء ى نجد أن من جهة أخر  و

الذین حرموا الشعب حقوقه ، وما لا یطاق ویعود ذلك إلى طغیان الخلفاء العباسیین یطاق

الأموال الطبقة الحاكمة لنفسها وقد احتكرت، والعنف الشدید وطوقوه بالاستبداد والاستعباد 

وطبقة أخرى تشقى إلى غیر حد ، تنعم وتتمتع بالحیاة طبقة إذن هناك ، والموارد الضخمة 

كمة وكذلك افي الطبقة الحوقد أدى هذا إلى الثراء العریض، وتعیش في اضطراب وشقاء

والولاة یغدقون الأموال على العلماء والأطباء ،والخلفاء ،شیوع الإقطاع  كما كان الوزراء 

وهذا ما یوضحه قول أحد المغنین وهو .هم نثرا وینثرونها علی، والشعراء وحتى على المغنین 

یسلمونني من خدم إلى خدم حتى أفضیت إلى لم یزل الخدم یقول :" والواثقیصف مجلس 

أفضیت إلى رواق أرضه الحیطان بالوشي المنسوج بالذهب ثمدار مفروشة الصحن ملبسة 

في صدره على سریر مرصع بالجوهر وعلیه ثیاب الواثقوحیطانه ملبسة بمثل ذلك وإذا 

2منسوجة بالذهب "

1
.9، دار المعارف ، ص16ینظر شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي ، العصر لعباسي الأول ،ط-

2
.52، ینظر المرجع نفسھ ، ص-
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التأنق في الملبس والثیاب إذ ،ومن الطبیعي أن یشیع في هذا الجو الزاخر بالترف 

من طوائف بزي خاص لكل طائفةالمنصوروقد أمر ، عم في بغداد لبس الأزیاء الفارسیة 

یاتح إذ ،وهي من العامة محرومة ،ي حین نجد طائفة أخرى رجال الدولة . فالموظفین و

و كان هذا  ،طبقة الحاكمة لنفسها بطیبات الأرض والرزق فقد استأثرت ال، حیاة البؤس 

وكان السبب الحقیقي في كثرة الثورات على العباسیین خاصة .التباین واضح بین الطبقتین 

الذي یعمل على ،لق الناس بالمهدي المنتظر وأیضا لعله السبب الحقیقي في تع،في إیران

وهذا ما دفع إلى تشكیل جمعیات سریة واعتناق الناس ، نشر العدل الاجتماعي في الأرض 

.1على اختلاف فرقهالعقیدة التشیع 

على أساس مشكلة العدالة  اصریحو  ،إلا أن المسألة لم توضع وضعا سلیما

وقد وجهت .الاجتماعیة واستنزاف الشعب لمصلحة طبقة تعیش معیشة الترف والإسراف 

أعلت هذه الفرق مقاصدها الدینیة على مقاصد  إذ الدعوات الدینیة توجیها خاطئا ،هذه 

عب هذه الثورات جمیعا لأنها لم توجه الشوهذا ما أدى إلى إخفاق، العدالة الاجتماعیة 

والإسراف شیهم یغرقون إلى آذانهم في الترف وهكذا مضى العباسیون وحوا.حا توجیها صحی

ن التجار والصناع ومدن العراق م،في بغدادوسطىوقد أدى هذا الترف إلى نشوء طبقة

1
.55، دار المعارف ،ص16ینظر شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي ، العصر لعباسي الأول ،ط-
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تفنن العباسیون في  إذ ،لب الترف من جمیع أنحاء العالم الذین كانت قوافلهم وسفنهم تج

.1أسالیب اللهو والمرح

كما كانوا الحواثین و ،أما العامة كان لها ملاهیهم وفي مقدمتها الفرجة على القرادین 

من وكانوا  یجتمعون حول طائفة ، اص یطرفونهم بحكایات خیالیة یتجمعون حول قصّ 

ها من الأعراب والنبط ونازلی، الحكائین الذین كانوا یحكون في دقة لهجات سكان بغداد 

   .والروم  ،والهند ،والفرس ، والزنوج  ،والخراسانیین

علمهم ویقول :" إنا نجد الحكایة من الناس یحكي ألفاظ سكان الجاحظ قد صور و 

وكذلك تكون حكایته للخراساني و الأهوازي الیمن مع مخارج كلامهم لا یغادر من ذلك شیئا 

.2والأحباش وغیر ذلك "والزنجي والسندي

والغناء وحتى المجون على أنواعها و، والجواري ،الرقیق  ظهور وهذا ما أدى إلى

والزندقة وعلى الرغم من أن الدولة العباسیة كانت تمتد من حدود الصین ، كذلك الشعوبیة 

إلى ودان جنوبا والسالهندي ومن المحیط، وأواسط الهند شرقا إلى المحیط الأطلسي غربا 

وهذا التنوع والاختلاف في العادات والتقالید واللغات إلا .والروم والصقلیة شمالا بلاد الترك 

.حتى الثقافي اللغوي و و الانسجام الجنسي و،أننا نجد نوع من الامتزاج 

1
.60، دار المعارف ، ص16ینظر شوقي ضیف  ، تاریخ الأدب العربي ، العصر العباسي الأول،ط

2
94ینظر المرجع نفسھ ، ص-
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الحیاة الأدبیة:-1-3

في العصرین العباسیین الأول والثاني ،ثار الثقافات المختلفة التي وجدت لآلقد كان 

وقد تجلى ذلك الأثر في الأدب واللغة وإن كانت ،والاجتماعیة ،قد صبغت الحیاة العقلیة 

إلا أن اللغة قد ظلت لغة ، من الحیاة والتفكیر ، هذه الثقافات قد طغت على نواحي كثیرة 

لعربي كما أنا الأدب والشعر اولم تقف جامدة ضعیفة ، التفكیر و الأدب وقد  سایرت الرقي 

والثقافة الهندیة ویعود ، كالفلسفة الیونانیة ،العصر العباسي لم یتأثر بالعلوم التي سادت

.1ذلك لاعتداد العرب بأنفسهم ولغتهم وأدبهم 

ء شعراإلا أن هذه الحضارة بقیت تستقبل ، ورغم التقدم الذي بلغه العصر العباسي 

وغیرهم وقد ، أبي البیداء ، وبن الدمینةوي السلیقة العربیة السلیمة ونذكر منهم من البادیة ذ

كما أن في المدن ، كان هؤلاء الشعراء بمثابة معلمین یعلمون الناشئة اللغة وروایة الشعر

حتى ولكن السلیقة العربیة تحولت إلیهم وتمثلت في دخائلهم، لم ینشئوا في البادیةشعراء

وقد كان لعلماء اللغة الفضل في تحویل ، عراء البادیة فصاحة وبیانا ون عن شأصبحوا لا یقل

لإیمان بأن الشعر العصر یبعثون فیهم اإذ ظلوا طوال ، هذه السلیقة إلى شعراء الحضر 

.القدیم هو القدوة  المثلى

هؤلاء اللغویون یتعمدون في نقل النماذج الشعریة العویصة لا السهلة وقد كان  

: " لم أر غایة النحویین إلا كل شعر الجاحظوقد قال ،ویعرضونها على شعراء الحاضرة 

1
.35، دار الوفاء لدنیا الطباعة ،ص1ینظر ،محمد خفاجي ، الحیاة الأدبیة في العصر العباسي ، ط-
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إلا كل شعر فیه غریب أو معنى صعب یحتاج إلى فیه إغراب ولم أر غایة رواة الأشعار 

.1الاستخراج "

و  للمفضل الضبيالمفضلیات ،ومن أهم مجموعتین ألفتا في العصر العباسي 

.وهكذا أصبح للغویون سیطرة على الشعر العباسي ،للأصمعي البصريالأصمعیات

لقد دفع التحضر شعراء العصر العباسي الأول إلى استحداث أسلوب مولد جدید إذ 

ولغة العامة ، الزاخرة بالكلمات الوحشیة بین لغة البدو ، كان یعتمد على الألفاظ الواسطة 

فقد تحول الشعراء إلى ما ، وأسلوب وسط بین الغرابة والابتذال الزاخرة بالكلمات المبتذلة 

بما یتم في اختیار في وسبكه ، وكل یحاول أن یثبت مهارته  في صیاغته ، یشبه الصاغة 

بشار هذا الأسلوب المولد الجدید ومن الذین انتهجوا ، الكلمات التي یحسن وقعها في السمع 

: " كان شعره أنقى من الراحة وأصفى من الزجاجة وأسلس ابن المعتزوفیه بقول بن برد

.2على اللسان من الماء العذب "

فقد ظهر في العصر العباسي جیل من الشعراء توزعوا بین من یؤثر الجزالة والفخامة 

الذي أبي العتاهیةومن یؤثرون السهولة واللیونة مثل ،مسلم بن الولیدمثل ،وقوة البناء

والغزل ،وشعر الخمر،والشعر الشخصي ،عمم ذلك في الشعر الرسمي كشعر المدیح

.وشعر الزهد والوعظ 

1
.138،دار المعارف ، ص16ي الأول، طینظر شوقي ضیف  ، تاریخ الأدب العربي العصر العباس-

2
.147ینظر المرجع نفسھ ، ص-
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وحتى في بعض ،الشعر الرسمي یحتفظ بكل ما یمكن من جزالة في أبو نواس وكان 

مؤثرین طریق أبي العتاهیةعن طریق شعره الشخصي لكن الشعراء سرعان ما انصرفوا 

من المتانة وقوة البیان مسلم بن برد وما انتهى إلیه هذا الطریق عند ،بشار بن برد

وبذلك رُدَ الأسلوب المولد ،فأوفى بهذا الأسلوب الجزل والرصین أبو تماموالرصانة وخلفه 

.إلى قوة السبك وضخامة البناء

بل كان یلتمسها أیضا ،والشاعر العباسي لم یكن یلتمس المعرفة عند العلماء فحسب 

في أبیات أن في بیته محمد بن یسیرإذ صور لنا ، في الكتب المترجمة من كل صنف 

كتب وكنوز الآداب من حوله یغذي بها نفسه وعقله ویقول :

ي كتبُ فأیما أدب منهم مددتُ یدي          إلیه فهو قریب من ید

وقد مضت دونهم من درهم حقبعصرهم     قد شاهدت حتى كأني

وما كانوا یجدون في ، بجمیع ألوان المعرفة د تزود الشعراء في العصر العباسيفق

ینظمون الشعر في الموضوعات وقد ظل العباسیون ، ذلك من لذة عقلیة لا تعد لها لذة 

إذ أبقوا ، مما كان ینضم فیه الجاهلیون و الإسلامیون ، القدیمة من المدیح وغیر المدیح 

وقد مضوا یدعمونها دعما بما یلائم ویسایر ،للشعر العربي على شخصیته الموروثة 

.1حاجیاتهم العقلیة الخصبة وأذواقهم المرهفة

1
.50،دار المعارف ، ص16ینظر شوقي ضیف  ، تاریخ الأدب العربي العصر العباسي الأول، ط-



ثقافیة لشعر المتنبي نقدیةقراءةالفصل الثاني                                

60

امتاز  الشعر العباسي بالبیان وقوة التصویر ودقة المعنى وسمو الخیال واتساعه فقد 

عن كما نشأ ، ورقة الحضارة وإبداعها بین فصاحة البداوة، جمع شعراء العصر العباسي 

نواس وبشار بن بردوكان منهم العظماء كأبي ، ذلك شعراء تعلوا العربیة وسموا بالمولدین 

والفن وكان للشعر نصیب الأسد من هذا ، ي العباس العلم والأدب وقد شجع خلفاء بن

.1التشجیع

لك توفرت الأسباب قصائد ومنحوا الجوائز والهبات وبذإذ عقدوا المواسم واستمعوا لل

من اختلاط ثقافي وتشجیع مادي ومعنوي فبلغ الشعر في هذا العصر غایة لم ،لتطور الشعر

إذ أدرك أواخر العصر العباسي الأول فقد رقت المتنبيإلا عند، یبلغها قبله ولا بعده 

أن ونظم الشعراء في أغراض جدیدة لم یسبق ،الألفاظ والأسالیب واستحدثت المعاني البارعة 

كما جددوا الأغراض القدیمة وأضفوا علیها من براعتهم بعد الصقل ،نظم الشعراء فیها 

فقد هجروا الألفاظ الغریبة و ، والتهذیب ولأن الشعراء عاشوا في وقت ازدهار اللغة ومجدها 

فقد كان الشعر في هذا العصر یمتاز بالوضوح ، الحوشیة وابتعدوا عن التراكیب الغامضة 

2على فصاحتها لأن الشعراء ألموا بمفردات اللغة وكانت الألفاظ مع وضوحها محافظة 

استمدوالعقلیة أثرها الكبیر على معاني الشعراء وأخیلتهم إذوقد كان للحضارة المادیة

بمظاهر الترف فهم یعیشون في مدن تحفل،الشعراء أخیلتهم الفسیحة ومعانیهم المبتكرة 

1
ة العربیة ،قسم الدراسات عبد الله إبراھیم الجھان ، اتجاه الشعر الإسلامي في العصر العباسي الأول، جامعة الأزھر بالقاھرة ،كلیة اللغینظر -

.14،ص1973،1974العلیا ، شعبة الأدب والنقد ،
2

.18ینظر المرجع نفسھ ، ص-
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ت الطبیعة الجمیلة والحدائق المزهرة في كما ساعد، والأبهة وتمتلئ بالغناء والغزل والمجون 

وسمت بخیالهم وارتفعت بمعانیهم فأحسنوا التشبیه والمجاز والكنایة ، تفجیر قرائح الشعراء

.1وأبدعوا في الاستعارة 

فقد استبدل الشعراء مطلع القصیدة فبعد أن كان الشاعر یبتدئ قصیدته بالوقوف على 

الشعراء فنجد أن،من أزهار وقصور وبساتینبدل ذلك بوصف الطبیعة ،الأطلال 

فقد زادوا ، وهذا نتیجة تأثیر الحضارة فیهم ، قد جددوا بعض المعاني القدیمة العباسین

.وصبغوا المعاني بصیغة جدیدة ، وأطنبوا ، ونقصوا وأوجزوا 

ك ما لا یحصر وذل،راء العباسیون من المعاني كما تم ابتكار المعاني فقد ابتكر الشع

نجد قوة التصویر في شعرهم ، وتنوع ثقافتهم كمابسبب كثرة مشاهدتهم للمناظر الجمیلة 

كثرت الحكم والأمثال  و ،وبراعة الخیال نتیجة للحیاة العقلیة التي أثرت في خیال الشعراء

.2شیوع المبالغة والتهویل في شعرهمو 

ازدهارا لا مثیلا له ویعود سبب هذا الازدهار لقد ازدهر الشعر في العصر العباسي 

ف لنا ومن ثم فقد خلّ ،قد بلغت قمة المجد في مختلف مظاهرها ،إلى أن الدولة العباسیة 

بغداد ىومن أسباب هذا الازدهار أیضا انتقال الخلافة إل، العباسیون ثروة فكریة هائلة 

ر العباسي قد تطور في مختلف كما نجد أن الشع، واختلاط العرب بغیرهم من الأجناس 

1
، اتجاه الشعر الإسلامي في العصر العباسي الأول، جامعة الأزھر بالقاھرة ،كلیة اللغة العربیة ،قسم الدراسات عبد الله إبراھیم الجھانینظر 

.18، ص،ص 1973،1974العلیا ، شعبة الأدب والنقد ،
2

.20ینظر المرجع نفسھ ، ص-
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والركاكة في إذ اتجه إلى السهولة والوضوح وابتعدوا عن الغرابة في الألفاظ ، جوانبه 

أنهم نظموا الشعر في الأغراض القدیمة لكن مع ما  اكم،الأسلوب واهتموا بتجدید المعاني

.1یلائم حیاتهم الجدیدة 

كانت هذه لمحة مختصرة عن مظاهر الحیاة في العصر العباسي الأول والثاني إذ 

والإداریة تسودها أجواء التوتر والفوضى السیاسیة بما في ذلك من ، كانت الحیاة السیاسیة 

وبین الترك والفرس وحتى العرب فأدت هذه ، واختلافات بین الخلفاء أنفسهم ، مكائد 

كما نجد أن ،  وهما الطبقة الحاكمة وطبقة العامة، متباینتین الفوضى إلى  ظهور طبقتین 

وكان لهذا الازدهار أثر ، الحیاة الاجتماعیة ازدهرت خاصة في العصر العباسي الثاني 

ا تخلي الشعراء عن المقدمة الطللیة هوأهم،واضح على الحركة الشعریة في جوانب عدة

یولهم إلى الوضوح والسهولة.م و بةالصعوابتعادهم عن الألفاظ الغریبة و 

عن حیاة المتنبي :نبذة-2

وكان  ،أحمد بن الحُسین الجعفي بالكوفة في محلة یقال لها كندة أبو الطیبولد 

شاعرا مفلقا شدید العارضة راجح العقل عظیم الذكاء ، قدم الشام في صباه واشتغل في فنون 

وأخذ عنهم وكان من المطلعین ، العلم فتخرج علیهم الأدب ولقي في رحلته كثیرا من أیمة 

1
ل، جامعة الأزھر بالقاھرة ،كلیة اللغة العربیة ،قسم الدراسات عبد الله إبراھیم الجھان ، اتجاه الشعر الإسلامي في العصر العباسي الأوینظر -

.21، 20ص، ،ص 1973،1974العلیا ، شعبة الأدب والنقد ،
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حتى إنه لم یسأل عن شيء إلا استشهد له بكلام العرب من ، ردهاعلى أوابد اللغة وشوا

.النظم والنثر

وقد سمي بالمتنبي لأنه ادعى النبوة في بادیة السماوة من أعمال الكوفة فلما ذاع أمره 

ولم یحل عقاله حتى استتابه ، حمص نائب الإخشیدي فأسره أمیر لؤلؤوفشا سره خرج إلیه 

سیف الدولة بن حمدانولم یمض ردح من الزمن على تخلیه سبیله حتى لحق بالأمیر 

فمدحه فأحبه وقربه وأجازه الجوائز السنیة وأجرى علیه كل  )م948 ه / 337(وكان ذلك سنة

.1والهدایا المتفرقةوالخلعالإقطاعیاتكان یهبه من سنة ثلاثة آلاف دینار خلا ما

المتنبي وابنبحضرته فوقع بین ة مجلس العلماء كل لیلة فیتكلمونوكان لسیف الدول

وكان ، كلام فوثب ابن خالویه على المتنبي وضرب وجهه بمفتاح كان بیده فشجه خالویه

فخرج مغضبا ودمه یسیل وكان ذلك ، أبي الطیب المتنبيسیف الدولة حضرا فلم یدافع عن 

فسار إلى دمشق فألقى فیها عصاه ولم ینضم هناك  )م957ه/346(سببا لمغادرته حلب 

كافورا دح ملكثرة محبته له ثم توجه إلى مصر و سیف الدولةقصیدة إلا عرض بها بمدح 

.غادر مصر وهجاه بعدة قصائدغائبهر  كافوروفي نفسه مطامع ولما لم ینله الإخشیدي

بارجان فشیراز ومدح وبعد مغادرته مصر توجه إلى بغداد فبلاد فارس ثم مرّ 

ثم انصرف من عنده راجعا إلى بغداد فالكوفة وذلك ، فأجزل عطیته عضدالدولة بن بویه

1
.5، ص2008دیوان المتنبي ، دار صادر ، -
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في الطریق فاتك بن أبي جهل الأسديفعرض له  )م965شباطه  345(أوائل شعبان 

سَد وغلامه مفلح على مقربة من دیر العاقول في مع ولده مُحالمتنبيفاقتتلوه حتى قتل 

.1)ه354رمضان سنة 28(وكان ذلك في الجانب الغربي من سواد بغداد 

وكانت والدة ضبة بن زید العینيأما سبب قتله فقیل هو تلك القصیدة التي هجا بها 

المذكور فلما بلغته القصیدة أخذ الغضب منه وأضمر السوء لأبي الطیب فاتكضبة شقیقة 

.لبلاد فارس تتبع أثرهالمتنبي ولما بلغه مغادرة 

من الشر له ونصحه بأن فاتكبحقیقة الأمر وما ینویه نصر محمد الحلبيأطلعه  

أحدا أنفة وعنادا وأبى أن یصطحب معه یصحب من یستأنس به في الطریق فلم یزداد إلا

قائلا: أنا والجراز في عنقي فما بي حاجة إلى مؤنس ثم قال واالله لا أرضى أن یتحدث الناس 

وأضاف المتنبي قائلا : أبجنو الطیر تخوفني ومن عبید بأنني سرت في خفارة غیر سیفي  

وبنو أسد معطشون الفرات  شاطئواالله لو أن مخصرتي هذه ملقاة على العصا تخاف عليَ ؟

ما جسر لهم حف ولا ظلف أن یرده معاذ االله نظروا الماء كبطون الحیاةخمس وقد ل

قل إنشاء االله وهكذا عاش المتنبي أبو النصرفقال له أن أشغل فكري بهم لحظة عین !

حیاته متنقلا من مدینة إلى أخرى مادحا للملوك إلى أن قتل بسبب كلمة.

1
.5، ص2008دیوان المتنبي ، دار صادر ، -
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لدولة الحمداني " ):شعریة العتاب  (الشاعر یعاتب السلطة ، " سیف ا-3

قالها المتنبي ففي القصیدة المیمیة (أنظر الملحق ) وهي من بحر البسیط ، والتي 

وقد افتتح المتنبي هذه القصیدة بإطلاق زفرة حارة تدل على شدة امتلاء ،معاتبا سیف الدولة

الحب قلبه بالحب ، الذي حوّل قلبه إلى نار مشتعلة أمام محبوب بارد القلب ، لخلوه من

التي یظل فیها وهو یفكر عن سبب انصراف وجسمه مریض من كثرة السهر وطول اللیالي ،

حبیبه عنه ، وما هو السبب الذي یسلكه حتى یصل من خلاله  ، إلى مرضاة هذا الحبیب ، 

كما أن المتنبي یُدرك ممدا ثقته من حبه لسیف الدولة ، وممدا ثقته بادعاء الآخرین لذلك 

یتمنى أن تكون القسمة بینه وبین هؤلاء عادلة ، والتي سیفوز بها بالنصیب الحب ، فهو 

.1الأكبر إن لم یكن الحب كله

ثم انتقل المتنبي إلى تقدیم تعلیلا لحبه لسیف الدولة ، حیت عرفه في أوقات السلم 

یث كانت السیوف من كثرة حیث كانت السیوف هادئة في أغمادها ، وفي حالة الحرب ح

في كلى  –سیف الدولة –بأجسام الأعداء تبدوا وكأنها مصقولة بالدم ، فكان  اإصابته

الحالتین أحسن خلْق االله وصاحب أخلاق حسنة ، ثم ینتقل الشاعر للحدیث عن واقعة بین 

سیف الدولة والروم ، حیث فرّ فیها جند الروم ، ولم یُدركهم سیف الدولة فنجد المتنبي یحاول 

اكه لهم یعتبر نصرا ، وأن في ذلك خیرا كثیرا حیث كسب المعركة بفرارهمإقناعه بأن عدم إدر 

دون أن یخسر شیئا من جُنده وسلاحه ، والمتنبي یُعلل هذا الأمر لسیف الدولة من أجل

1
.72ص1997مدبولى الصغیر،، مكتبة 1ینظر ، سمیر مصطفى فراج  ، شعراء قتلھم شعرھم ،ط-
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إرضائه فشدة خوف الروم منه ، ومن قوته وسطوته قد ناب عنه في المعركة وحققت مهابته 

ا أنه لا یحق  له أن یحزن وقد ألزم نفسه شیئا لا یلزم القادة ملا تحققه الجیوش الجرارة ، كم

أنفسهم به ،  فعلى القادة نزول المعارك وخوضها بقوة وحزم وإن انسحب العدو فلا عار على 

القائد ، لأنه لم یتخاذل ولم یتوان ، ونجد أن المتنبي قد بالغ في تقدیر سیف الدولة لمعنى 

ضبا بالدماء ، إذ تعجب المتنبي وقال : ألا ترى النصر النصر والذي لا یكون ، إلا مخ

  ؟ 1نصرا إلا إذا صافحت سیوفك رقاب الأعداء حتى آذانهم

، التي یرید من خلالها رفع ي جمع الممكن والمستحیل من الصورلقد حاول المتنب

عله الروح المعنویة لسیف الدولة وإعادة ثقته بنفسه ، إذ أقر صفة العدل لسیف الدولة بل ج

ثم استثنى من عدله مع جمیع الناس معاملته له ، لأن سیف الدولة هو أعدل الناس ،

الخصم والحكم وموضوع الخصام ، فهو كل شيء في هذه القصة ، إذن المستثني بذلك 

یستثیر عدالته لینتصف لمن احتكم إلیه من نفسه، حتى یبلغ بذلك أقصى درجات العدالة ثم 

خلط بین الأمور فلا یمیز الخبیث من الطیب حتى یرتفع بنظرة الأمیر ونقاء ذهنه ، عن أن یُ 

وإن تشابها في الشكل ، كما یتشابه الشحم والورم مع اختلافهما في الواقع ، وباعتبار المتنبي 

صاحب حكمة كبیرة ،  تمكن من تغلیف عبارة في منتهى القسوة  ، ووجهها لسیف الدولة 

1
.73ص،1997، مكتبة مدبولى الصغیر،1ینظر سمیر مصطفى فراج  ، شعراء قتلھم شعرھم ،ط-
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وهو تجریح غیر لظلمات عند المرء ،، إذا تساوت الأنوار مع احیث قال :ما قیمة النظر

.1مباشر للأمیر ورمي له بعدم التمییز بین الأشیاء 

إذ كان ینظر صُنف المتنبي بأنه أكثر الشعراء افتخارا بنفسه وشعره وحتى مكانته ،

إلى ذاته ویراها عالیة ، وهو الأحق بالمجد والشرف ، ولا یتنازل عن هذه الرؤیة تحت أي 

نبي لم یقدم وزنا لوجود الأمیر ، إذ لم یستثنیه من الجمع الذي ضمه ظرف كان ، فالمت

المجلس وقد جعل نفسه ندا لسیف الدولة.

قال: أنه سهل علیه أن یُبدع في هذه الأشعار الرائعة ، ومن ثم ینام هادئ البال ومطمئنا  إذ

ظها ، أو في ، ودراستها وحفاء ، یسهرون اللیالي في تحلیلها بینما الناس من نقاد وشعر 

محاولة الإبداع مثلما أبدع هو.

مام الجاهلین رجل حلیم لاعن وهو أ إن قوة المتنبي الشاعر تبدو ما تبدو في حلمه ،

في نفسه ، فإذا ما ازداد الجاهل جهلا أمام ذلك الحلم ، لكن عن رغبة في قمع الشرضعف 

والمفترسة ، و الفم الفصیح الهجّاء فلا بد من المواجهة العنیفة ، من خلال الید القویة ، 

الذي یمكن أن یقوم مقام جیش بأكمله ، وهو یضرب مثلا لابتسامة في وجه الجاهل  علیه 

بوجه الأسد الذي یكشر، عن أنیابه استعدادا للانقضاض على فریسته  ، فلیس ظهور أنیابه 

.2على هذه الحالة تبسما أو ضحكا

1
.75،ص1997، مكتبة مدبولى الصغیر ،1ینظر ، سمیر مصطفى فراج  ، شعراء قتلھم شعرھم ،ط-
2

.83ص،ینظر ، المرجع نفسھ-
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إذ أنه من شدة سرعته تبدو رجلاه كأنهما رجل وصف المتنبي فرسه بأنه الأسرع ،

فیفعل ما تریده ،واحدة ، وتبدو الیدان كأنهما ید واحدة ، وهو شدید الاستجابة لحركات فرسه

قدمه وكفه وكأنهما جسد واحد ، وصوّر نفسه وهو بسیفه یسیر بین الجیشین العظیمین ویظل 

لعاتي الذي یطغى على الشط ویكسر یضرب والموت یحیط به من كل جانب ، كأنه الموج ا

شجاعا ومغوارا وعرفه شجاعته ، فقد عرفته الخیل فارسا لكنه لا یبالي بكل ذلك لالصخور،

اللیل فیه ، لا یهاب ظلمته وما في ذلك من شرور العابرین ، وعرفته الصحاري فقد جابها 

والقلم شاعرا فصیحا وكذلك الرمحشرقا وغربا ، وعرف كل شبر فیها ، فعرفه السیف قتّالا 

كما وصف المتنبي نفسه بصفات ، إذ یرى نفسه أنه قد تفرد بها عن غیره لأنه تمكن من 

.1مصاحبة الوحوش في الصحراء ولا تهاجمه

فهو فارس تعرفه الخیل إذن افتخر الشاعر بشجاعته ومهارته في القتال وبفروسیته ،

بارع في استعمال السیف والرمح إلى جانب مقتحما للصحاري في اللیالي المظلمة ، كما أنه

، حتى أنه جعل الأعمى یبصر والأصم أصبح یسمع بفضل كلماته .افتخاره بأدبه

یشیر المتنبي إلى صعوبة مفارقته لسیف الدولة ، وأن كل شيء من بعده لا قیمة له 

لحب الذي یُكنه ویؤكد المتنبي أنه أولى بالتكریم من غیره ، لو أن سیف الدولة یبادله نفس ا

أهون علیه –المتنبي –له المتنبي ، ولو كان كثیر الصبر على ما یقوله الحساد عنه لكان 

1
.88، ص ،1997، مكتبة مدبولى الصغیر ،1ء قتلھم شعرھم ،طینظر ، سمیر مصطفى فراج  ، شعرا-
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أن یصیبه أي جرح ، إن كان ذلك یرضي الملك ، ویؤكد المتنبي بأن سیف الدولة لم یُقدر 

.1لكافأه لأن بینهما معرفة وحرمة مكانته ، لأنه لو عرف ذلك

إذ یجب على سیف الدولة رعایتها لأن المعارف ذمم بین أهل العقول ، فلا یجب 

لكل طرف من أهل المتعرفین الإساءة إلى صاحبه إن كان عاقلا ، لأن هذه المعرفة عهد 

وذمة بینهما ، كما أشار الشاعر إلى أن حساده كانوا یترصدون الفرص لیظهروا أي عیب 

رضى االله به ، ولا یلیق بالكرم ذلك ، رغم أن هذا الفعل لا ی، لكنهم كانوا عاجزین عن فیه

ان الشاعر لا عیب فیه ولا نقصان فقد ك

في الأخیر یشیر المتنبي إلى صعوبة رحیله عن سیف الدولة ، إذ یرى أن الرحیل 

عن قوم وهم قادرون على إكرامك ، حتى لا تضطر إلى مفارقتهم فهم المختارون لفراقك 

یرید إقامة عذره في فراقهم ، إذ یخاطب نفسه ویشیر إلى سیف الدولة حتى لاوكأن المتنبي

ویعلن المتنبي بأنه لم یعد له في هذا ،  قائما في ذلك عن نفسه بحجة ،یذمه على رحیله

البلاد ، إذ ذهب سیف الدولة الصدیق ، وبقي الأمیر الممدوح المانح ، وإن كانت عطاؤه 

، فهو شر العطاء وشر ما كسبه الشاعر ، إذ رأى المتنبي أنه قد على حساب كرامة المتنبي 

وضعه سیف الدولة في العطاء مع الشعراء الذین هم أقل شئن منه ، في الفصاحة والبلاغة 

له ، وهذا عتاب إهانةوهذا ما لا یرضى به المتنبي ، ویرى الشاعر أن في هذه المساواة 

1
.256، دار المعارف ،ص3، تح عبد المجید دیاب ، ط3ینظر ، لأبي العلاء المعري ، شرح دیوان المتنبي ،ج-
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وبالرغم بما فیه من تجریح وخشونة إلا أنه –سیف الدولة –وجهه الشاعر إلى صاحبه 

1صادر عن محبة الشاعر لصاحبه

:في شعر المتنبيللآخرتضخم الأنا واحتقار-4

 ابقدر ما حض،الدراسة قدیما وحدیثا شعراء العرب بالاهتمام و شاعر منضالم یح

الذي یسحر القارئ ، الشعر جاءت من جودة نظمه  عالمشهرته في ولعلّ ، به المتنبي 

.2خواطر الناس وإعجاب یضاف إلیه أنه ینطق عن ، ویجعله منقادا له في رضا 

الذین أنجبتهم الأمة العربیة إذ ،لقد عُد المتنبي من فحول الشعراء وفرسان البیان 

ملأ الدنیا وشغل « قوله شغل الباحثین والنقاد في عصره وبعده وصدق ابن رشیق في 

."3الناس

المتنبي :قال 

.وترك في الدنیا دویا كأنما        تداول سمع المرء أنمله العشرُ 

وقوة  الحریةة تتجلى فیها روح القوة وصاغ أبو الطیب المتنبي شعره صیاغة فنی

ها في معانیه وقد أفاضت دكما نجسماته ، إذ نجدها في ألفاظه وأسالیبه ، التعبیر سمة من 

1
.260، دار المعارف ،  ص3، تح عبد المجید دیاب ، ط3ینظر ، لأبي العلاء المعري ، شرح دیوان المتنبي ،ج-

2
.226، ص1989ینظر  ناظم راشد ،الأدب العربي في العصر العباسي ، دار الكتب للطباعة والنشر ،العراق ،-

3
.246المرجع نفسھ ،  ص-
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حریة التعبیر وكان ، ومن أهم خصائص شعره ، روح القوة في نفس الشاعر على شعره وفنه 

یرسل القصیدة إرسالا لا یبالي بنقد النقاد وهو القائل :

أنام ملء جفوني عن شوا ردها           ویسهر الخلق جراحها ویختصم

ور شعالذا نتیجة وقد یكون ه،إن الإنسان یسعى في حیاته إلى القوة وإظهار الذات 

الناس. وهذا التفوق نزعة فطریة وهدف لغایة  وإذ أن السعي وراء السلطة ،أحیانا بالنقص 

على وقد تعالى ، ل الشعرإلى تحقیق ذاته من خلاالشاعرإذ سعى،ما سنحاول إثباته

إذ تجلت ، وهذا ما دفعه إلى تعظیم وتضخیم ذاته ، وذلك عندما أدرك تمیزه وتفرده الآخرین

اكتسب و  المراتب ، ىللوصول إلى أعل ىوالافتخار بذاته منذ نشأته وسعالأنا الجبارةصورة 

فأصبح لا یخاف ، 1"كان من أهل الشجاعة": في ذلكالمتنبي الشجاعة والقوة وقال البقلانی

قال :، إذ لجمیع نظرة احتقاروقد نظر إلى ا، أحد ولا یتقي عظیما 

أيَ محل أرتقي                    أيَ عظیم أتقي                          

وما لم یُخلق  هل ما قد خلق الل                وك

مُحتقر في همتي                 كشعرة في مفرقي

1
.343،ص1989، دار العلم للملایین ،بیروت  لبنان ، 17ینظر أنبس مقدسي ، أمراء الشعر العربي في العصر العباسي ، ط-
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یرى المتنبي نفسه بأن أي محل ارتقى ، فلا مزید فوقه ما هو علیه ، ویؤكد بأنه لا یخشى 

عرة في مفرق یخلقه بعد ، هو محتقر عند همته كشأحد ، وأن كل شيء خلقه االله وما لم 

.1رأسه

وتهیج للأنا والشعور ،في مدح ذاته أن المتنبي قد بالغتوضح لنا هذه الأبیات 

وهل هذا إحساس الشاعر بالتمیز فعلا ؟ ،وهي سمة تجلت كثیرا في شعره ، بالعلو والهمة 

وهذا ما دفعه أم أنه إحساسه بنقص النسب ؟ ؟مما كرس عنده تعظم الأنا إلى حد المغالاة 

إذ وصفه الغذامي بأنه أقل الشعراء اهتماما بالإنسان وتحقیرا له وأنه،إلى الأنا المتعالیة 

قبل إلا وهو قاعد وأن لا یُ ، الدولة اشترط علیه أن لا ینشده ل بسیفلما اتص-المتنبي-

.الأرض بین یدیه 

كافور الإخشیدي من تعال وما رآه ،أحس كما أن سبب عدم نجاحه في مصر لما 

إذ یبدو وكأنه ، یضیف الشاعر ویقول عن ثقته بنفسه وتعالیه عن الآخرین ، في شعره 

وهذا ما إذ لا أحد فوقه ولا أحد مثله ، مقتنع بأنه لا أحد یمكن له الوصول إلى ما وصل إلیه 

یؤكده قوله :

أمط عنك تشبیهي بما وكأنه                  فما أحد فوقي ولا أحد مثلي

1
.200، دار المعارف ، ص2المعري ، شرح دیوان المتنبي ، تح عبد المجید دیاب ، ط ینظر أبي العلاء-
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 وهو، ب وقال الثعالبي عن المتنبي :" كان یخاطب الملوك مخاطبة الصدیق والمحبو 

.1"ة الشعراءمذهب تفرد به رفعا لنفسه عن درج

یضع  كان البا ماغ و ،وقد كان المتنبي لا یخوض في غرض إلا وافتخر بنفسه 

وأحیانا أعلى منها وهذا من أجل أن یُظهر تفوقه علیهم  ،، الممدوح نفسه في نفس مكانة 

الآخرین في شعره حیث وقد تجلى هاجس الأنا لدى المتنبي والشعور بالعلو والسمو على 

قال:

اسم كل صفح له حد  إليَ حهز نفسه                      فلما رآني مقبلا

الأسدفلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه              ولا رجل قامت تعانقه 

، وقام إليَ ، ویقول لم یقول المتنبي مادحا نفسه : إنه لمَا رآني مقبلا نحوه اهتز إليَ 

.2وأراد بالرجل نفسهرجلا قبلي مشى إلیه البحر ، وعانقته الأسد ،أر 

وهو نوع من التضخم الغیر ،فصورة الأنا في شعره تبرز سموه وعلوه على الآخر

في محاولة ، وإعطاء لنفسه مكانة عالیة وراقیة ، وإبراز نوع من السیطرة ،منطقي للذات 

حیث كان یزیل الفوارق الطبقیة ، ر من ممدوحهونجده یمدح نفسه أكث، هیمنته على الآخر

عرهم بالخوف وهذا ما یوضحه قوله: شإذ یُ ، ه ؤ وكأنه یخاطب أصدقا، حین یخاطب الملوك 

1
.341،ص1989،دار العلم للملایین ، بیروت لبنان ،17أنیس مقدسي ،أمراء الشعر العربي في العصر العباسي ، ط-

2
.357دار المعارف ، ص2عبد المجید دیاب ،ط،تح2ینظر لأبي العلاء المعري ، شرح دیوان المتنبي ،ج-
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خافة سیري إنها للنوى جند مالسوابق دونها      حباني بأثماني 

، دون الخیل خوفا من أن یخرج من دراهم والدنانیرالمتنبي مقابل مدحه اللقد أعطي 

.1حضرته، لأن الخیل معینة على البعد

وهذه بعض من أبیاته حیث قال :،أكثر المتنبي من استخدام لفظة أنا في شعرهكما

ابن الضراب أنا ابن الطعان  أنا أنا ابن السخاء أنا ابن اللقاء

أنا ابن السروج أنا ابن الرعانأنا ابن القوافي      الفیافي ا ابنأن

–المحاربة ، وأنه دائما في مقدمة الجیش –یرى المتنبي أنه صاحب هذه الأشیاء 

فإنه ابن اللقاء في الحروب ، وابن الضراب والطعان ، وابن السخاء والجود ، وابن الفیافي 

لى العدو یحاربهم یقطعها ، والقوافي یبدعها ، وابن السروج یركبها ، وابن الرعان یقودها إ

2بها.

وقال أیضا :

باحث والنجل بعض من نجله  أنا ابن من بضعه یفوق أبا ال

أنا الذي بین الإله به ال                         أقدار والمرء حیثما جعله  

1
.387دار المعارف ، ص 2،تح عبد المجید دیاب ،ط2ینظر لأبي العلاء المعري ، شرح دیوان المتنبي ،ج-

2
.122ص،1المرجع نفسھ ، ج-
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جل ، أي نفسه ، یفوق ولد الباحث یقول المتنبي أنا ابن الرجل ، الذي بعض ذلك الر 

الذي یبحث عن فضل أبي ، فإذا كنت أفضل من أبیه فالرجل الذي بعضه لا شك في أنه 

ده ، ویرى المتنبي أنه قد جعله االله من الفضل أفضل منه بكثیر ، لأن الولد بعضُ من ول

ا یعني أن أقدار ، وهذإذا قُدر فضله وقیس محله بمحلهوالكمال ، فقدْر كل إنسان یتبین ،

.1الناس تتبین بمدح أو هجاء المتنبي لهم ، فمن مدحه رفع قدره ، ومن هجا وضع قدره 

وقال أیضا :

  ءوإذا نطقت فإنني الجوزاة الوادي إذا ما زوحمت       أنا صخر 

:ویقولد شبه المتنبي نفسه بتلك الصخرةتكون الصخرة في الوادي أشد وأصلب ، وق

لا یقدر على إزالتي عمَا أنا علیه إذا زاحمني أحد في الفضل والكمال ، أو في حالة القتال 

ت لم یدرك أحد غایتي في البلاغة من الحال ، وما أختص به من الجلال ، ویقول إذا نطق

كما لا یدرك أحد الجوزاء ، وقد شبه نفسه بالجوزاء لعلو محله ، ولأن الجوزاء یدل على 

.2النطق ، إذ یستفاد من بلاغته ومن فصاحتهالبلاغة و 

وقد أعطى المتنبي لنفسه نفس منزلة الأنبیاء حیث قال:

ما مقامي بأرض نخلة إلا                إلا كمقامي المسیح بین الیهود  

1
.521،522، دار المعارف ، مصر ،ص2عبد المجید دیاب ، ط،تح2ینظر أبي العلاء المعري ، شرح دیوان المتنبي ، ج-

2
.84، ص2المرجع نفسھ ،ج
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إلا كمقام المتنبي أن مقامه لیس بین أهل هذا المكان ، و إیذائهم إیاه ، واستخفافهم به  ؤكدی

1ذلك لكثرة أعدائه.الیهود السید المسیح بأرض

ویقول أیضا :

ن قمیصي مزرودة من حدید ولك       شي صهوة الحصان ر مف

د ، ذلك یدقمیصه وذرعه التي هي مسرودة من حهو مقعد الفارس ، و المتنبيإن مفرش

.2لمواظبته على الحرب ، وشدة تحرزه من أعدائه

إذ  ،وقد كان الشاعر ینظر إلى نفسه نظرة المتفوق على الجمیع إلى حد المبالغة 

ولم سیف الدولة فلم یخفض له جناح وقد أنشد في مجلس ،وصلت شجاعته إلى حد التهور

وقال:،تتوسل علیه رهبته ، وقد أعاب الأمیر ثم أشار إلى من حوله وقال بنفس تفیض كبرا

بأنني خیر من تسعى به قدم  نا     لم الجمع ممن ضم مجلسسیع

ذ كانت إ ،ابقة حضور الأنا في شعر المتنبيلقد وضحت لنا النماذج الشعریة الس

لشعره  رغم أنه ، ووقد تمكن من أن یصنع لنفسه مكانة كبیرة ،صورة الأنا جد واضحة

دیوانه مشبع بهذه الروح .كما كان ، مدح  نفسه كثیرا بالغ في وصف و

1
.70، ص2، تح عبد المجید دیاب ، ط1ینظر أبي العلاء المعري ، شرح دیوان المتنبي ، ج-

2
.76، ص1، ج2، تح عبد المجید دیاب ، ط1أبي العلاء المعري ، شرح دیوان المتنبي ، جینظر -
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وهنا تتجلى الأنا النسقیة ،والمتنبي یصف نفسه دائما بالكمال ولن یرضى بغیر ذلك 

وهذه هي صفة الفحول یعطي لنفسه كل الكمال،فنجده ینظر للآخر نظرة احتقار واستعلاء

إذ  ،الفحولیةن الشاعر منهمكا في صناعة الأنا وقد كا، وهذا مالا یرضاه لغیره ، والجمال 

بل ، وهو أمر سلبي وخطیر لا یقف عند حدود الشعراء ، ساهمت الثقافة على استمرارها 

تحول مع الزمن إلى نسق ثقافي صبغ الذات الثقافیة للأمة العربیة .

تجلي النسق المضمر في شعر المتنبي :-5

قد تحولت مع ،یشیر الغذامي إلى أن الأنا الفحولیة التي تضمنها شعر المتنبي 

الذات وهذا ما یؤكده قوله :" ، الزمن إلى نسق ثقافي ترسخ في الوجدان الثقافي للأمة مرور

الثقافیة للأمة هذه الذات التي یجوز لها مالا یجوز لغیرها هي ذات فوق القانون والقاعدة 

وهي مرجع ذاتها مذ كانت هي الحجة نفسها یحتج بها ولا یحتج علیها وباطلها حق إن رأت 

.1باطلا فلها ذلك"حق الآخرین 

وأخذنا في الاعتبار ،إن نص الهجاء هو النواة النسقیة لنص المدیح ا ما قلنا إذ

الأصل السحري للهجاء من حیث هو خطاب عدواني ضد الخصم یقوم على رغبة التدمیر 

وذلك ، القوة التأثیریة للخطاب هذه  ،فإن الشاعر قد وجد سلطته الثقافیة عبر استغلال

.2ا المفردة والطاغیةلفرض الأن

1
.130،ص2005، المركز العربي الثقافي، 3غذامي ، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة ،طال-

2
.167المرجع نفسھ،ص-
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فهو أقل الشعراء اهتماما ،قال الغذامي عن المتنبي بأنه شاعر مكتمل النسقیة لقد 

ذ نجده یضمر إ، وفي أناه الطاغیة ، وهو الشاعر المفرط في ذاتیته ، بالإنساني وتحقیرا له

كما یؤكد المتنبي بأن ،هذا واضح في مدائحه لكافور الإخشیديو ، الذم من تحت الثناء 

أ بممدوحه حیث قال :وهز  وقد تجرأ، المدیح الشعري كذب وأنه مزیج من الحق والباطل 

علیه یعاب بأحسن ما یثنىدر المدح حتى كأنه        تجاوز ق

علیه فهو دونه یقول المتنبي لقد تجاوز غایة المدح وكل ما وصفته وما أثنیت به ،

1قصه عن قدْرهنوكأني إذا امتدحته أعیبه وأ

الاستهزاء إلا أنه یضمر ،یوضح لنا المدح السابق یح للبیت إن المعنى الصر 

النسقي إذ یوظف بذلك المبدأ. كما أنه لا یتردد بأن یضمر التهدید في مدحه  ،لممدوحبا

في الرغبة والرهبة وقال: 

یل والحصن            الخقصائدا من إناث قوما وإن عشنا نظمت لهم       مدحت

إذا تنو شدن لم یدخلن في أذنالعجاج قوافیها مضمرة         تحت 

لهم قصائد من الخیل ، وأراد به جمع اش نظم لقد مدح المتنبي رجال في العطاء ولو ع

2وأراد بالقوافي الخیل أیضا.الجیوش والخیول خفیفة اللحم ، 

1
.152، دار المعارف ، مصر، ص2تح عبد المجید دیاب ،ط2ینظر لأبي العلاء المعري ، شرح دیوان المتنبي ،ج-

2
.241ص،2ینظر المرجع نفسھ ،ج-
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وهي بارزة بشكل نقي ، مع سیف الدولة قتهأكثر في علاكما تتضح لنا هذه النسقیة 

من بینها الغطاء ، ة كثیفة إذ نشعر بقدرة النسق على التخفي والتستر تحت أغطی،وصادق

.والنسق الثقافي إذا نشأ لا یقف عند حد بل یعبر كل الحدود والفواصل، المجازي 

واحر قلباهنأخذ قصیدته المشهورة ،هذا النسق المضمر في شعر المتنبي لندرسو 

إذ هي قصیدة التتویج النهائي لعلاقة الاثنین ، وهي من أهم قصائد المتنبي مع سیف الدولة 

  .ه وتكشفت أوراق الشاعر مثلما تكشفت لوعت، وقد بلغت الحرقة فیها مبلغها ، مع بعضهما 

إذ لها معنیین ، جمل نسقیة المتنبي واحر قلباه(أنظر الملحق)قصیدةضمنتت وقد

فلیت ، ومعنى آخر مضمر وهذا ما یوضحه قول المتنبي یجمعنا حبا لغرته ، صریح واضح 

إحداهما ظاهر ، إذا تأملنا  (حب لغرته ) نجدها تحمل دلالتین نسقیتین، بقدر الحب نقتسم 

كما تعني وتؤكد ارتباط الشاعر بالمال وخیار العطاء ، تعني محبة الشاعر للممدوح (غرته ) 

.1ینال النصیب الأكبرالتي یأمل الشاعر أن

وإذا أخذنا الجانب لمدائحي من صفته الجوهریة التطلع للعطاء المادي لأن الخطاب ا

والجمال والعبید بمعنى خیار المال فلیس الشاعر ، اللغوي لما تعنیه كلمة (غرة ) أي الخیل 

، وإلا انقلب الأمر إلى هجاء، ط المدیح هو العطاء ر التي ظل یزدریها وش، ذا بالمحبة مأخو 

كما هو القانون النسقي في الرغبة والرهبة فالشاعر ارتبط ارتباطا كبیرا بحب المال وخیار 

وكأن الشاعر یعترض على ، في معاملتي عدل الناس إلاأ كده قوله یاوهذا ما یؤ ، العطاء 

1
.170،ص 2005،المركز الثقافي العربي، 3الله الغذامي ،قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة ،طمحمد عبدینظر-
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إذ یظهر محبته للملك ویضمر أو یخفي حبه وتعطشه للمال الثمن مع البضاعةعدم تناسب 

.1الذي قد یتلقاه مقابل مدحه للملك

إذ أن الثقافة ، وهي جمل نسقیة تضمر أكثر مما یُظهره هذا المدح لسیف الدولة 

 فقد كان ،وأصبح تقلیدا في تاریخنا الأدبيقد ساهمت في استمرار هذا النسق ، والعادات 

سیف الدولة ظهره هذه الجمل وتدعي حبكما تُ ، نسقي في هذه القصیدة  االمتنبي شاعر 

وما انتفاع أخي الدنیا أن تحسب الشحم فیما شمه ورم ،صادقة منك ،الأمم أعیذها نظرات

، فهذه الجمل تحمل جمالا كان أخلقنا بتكرمةمابناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم ،

فالشاعر یضمر ، ت هذا المدح ذم واستهزاء تضمر تحإلا أنها ، معنى واضح شعریا قویا و 

كما أن المتنبي ینظر إلى ، الذي قد یحصل علیهلف هذا الحب ماهو العطاء أو الثمن خ

.ممدوحه نظرة ازدراء

لیس في موطن محبة صادقة عند الشاعر -الممدوح –إذ انه في الجمل السابقة 

مذ كان ، كما أن الممدوح مصاب بعمى الألوان ، مزیف وحتى محبة الأمم له مجرد ادعاء 

مما یدل على أنه لم ینتفع بعینه ، إذ تساوى عنده النور والظلم ، لا یمیز بین الشحم والورم 

وقد ، كم ویؤكد الشاعر أن ممدوحه لم یكرمه ولا یتقن الحُ ، یمیز وصار لا، ولا بعقله 

وحتى عطایاه ،والدیني ، والحس الخلقي ، أضمرت هذه الجمل بأن الممدوح ناقص المروءة 

.وهي بمثابة وصمة عار للممدوح، هي شر العطایا 

1
.172ص ، 2005،المركز الثقافي العربي، 3محمد عبد الله الغذامي ،قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة ،طینظر -
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 وهذا ،متضادان  ا وهم،لسابقة تحمل معنى صریح وآخر مضمركانت الجمل ا لقد

ره ذ تعمل الثقافة على استمراره وتجذإ، الذي یتضمنه أدبنا العربي القدیم ، رهو النسق المض

متنبي للآخر نظرة اللنا هذه القصیدةظهر ، كما تُ إذ یظهر ذلك ویتكرر في تصرفاتنا وأقوالنا 

.هذه الجمل وتحقیر له كما ستوضحه لنا وهي نظرة تكبر ، 

بأنني خیر من تسعى به قدم مجلینا....سیعلم الجمیع ممن ضمه 

وأسمعتْ كلماتي من به صمم....أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 

والسیف والرمح والقرطاس والقلمفالخیل واللیل و البیداء تعرفني .... 

أنا الثریا وذان الشیب والهرمبعد العیب والنقصان عن شرفي ..ما أ

الذات الطاغیة والمطلقة إذ تكشف لنا كیف أن ،وهي جمل تضمر أكثر مما هو واضح لنا 

وقد ، في شعرنا العربي فهي متجذرة، وهي صفات من صناعة ثقافتنا ، وحتى المتفردة 

و تترسخ في ذاكرتنا الجماعیة دون نقد ، ظلت هذه الأنا تمر تحت غطاء الجمال البلاغي 

إذ ، لتأكید ذاته ومكانته الفنيالبلاغيالتعبیرالمتنبي إلى استعمالكما لجأ ، أو مراقبة 

ویتوعده بسحقه أخیرا وهذا ، المتنبي إلى جعل ممدوحه یشعر بالخوف دائما وبالتهدید عمد 

.1لنا هذه الأبیات هما توضح

ضحكي .... حتى أتته ید فراسة وفموجاهل في مده في جهله

1
.175،المركز الثقافي العربي ، ص3العربیة ،طینظر محمد عبد الله الغذامي ،قراءة في الأنساق الثقافیة -
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اللیث بارزة .... فلا تضن أن اللیث یبتسم إذا رأیت نیوب

جاهل ضحكي في وجهه ، فتمادى في جهله ، حتى سطوت علیه وقصدته ربّ یقول المتنبي 

 الذم هلكته بفمي من طریق الهجوي و، وأوقتلا وفم أي أهلكته بیدي ضربا مني یدُ فرَاسة ،

ویؤكد بأنه لمَا رآه یكشر عن أسنانه ، حسب أنَه مسرور ، ولم یعلم من جهله أنه كاللیث 

.1إذا اشتدد غضبه إنما یكشر عن أسنانه ،

أن حمایة سیف الدولة بفضل ت ،إثبا إلىالسابقین البیتینیسعى المتنبي من خلال

ى أن للشاعر مكانة كبیرة ویدل هذا عل، اول أن یخسر هذه الحمایة مدحه مهمة جدا فلا یح

وقد وضع نفسه فوق الجمیع حتى أن مكانته أعلى من مكانة الملك .

وخصائصه ،تجسد لنا النص النسقي بكامل سماته واحر قلباه إن قصیدة المتنبي 

ویوضح لنا هذا النص مدى تجذر ، فهي لیست سوى جمل ثقافیة تتولد منها الدلالة النسقیة 

إذ اعتمد ، ومدى تمثله الثقافي المتشعرن والمتلبس بالنسق بكامل عیوبه ، لهذا النسق 

هذه الأنساق المضمرة من غیر من أجل تمریر ، المتنبي على الصورة الجمالیة البلاغیة 

وهذا ما یسعى إلیه النقد ، وهي حیل ثقافیة نسقیة خطیرة یجب علینا كشفها وتعریتها ، مراقبة 

إذ ، الذي اهتم ولمدة  طویلة من الزمن  بالجمال البلاغي ، الأدبي الثقافي كبدیل عن النقد 

فالنقد الأدبي  یرسخ و یعمل على عزیز وترسیخ النسق المضمر ، یساهم النقد الأدبي في ت

1
.254، دار المعارف ،مصر ،ص2، تح عبد المجید دیاب ، ط3ینظر لأبي العلاء المعري ، شرح دیوان المتنبي ، ج-
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أنه یضمر الكثیر من دون وعي منه ب، إبراز الجمالیات البلاغیة في ثقافتنا العربیة القدیمة 

1.إذ تستمر بفعل الثقافة وهذه الجمالیات ، الأنساق

نة الأنا المفرطة والطاغیةیموه ،العربي القدیم من نسق فحولي وهذا ما یجسده الشعر 

من أجل إعادة قراءة الغذاميإلیه فالنقد الثقافي الذي دعا، المتنبي في شعرذلك  تجلى  إذ 

دون أن ما یتوارى خلف المعان الواضحة حتى نتمكن من إظهار، التراث العربي القدیم 

أن من دراسات نقدیة وجمالیة لأن النقد الثقافي من بین شروطه ، نلغي ما حققه النقد الأدبي 

بمقروئیة كبیرة حتى نتمكن من إظهار ما یحضا، و یكون النص ذا قیمة فنیة و جمالیة 

الفنیة .خلف هذه الصوربحیاتقمن ، فیه هذا الشعر العربي القدیم خی

ب كبیر من قبل النقاد والدارسین وإعجاباهتمام اقد حض،لقد أوردنا سابقا أن المتنبي

عبد االله تنقص من هذا الإعجاب فقد نعته ، لكن القراءة النقدیة الثقافیة لشعر المتنبي 

الغذاميوقد قالبالشحاذ والكذاب ،العربیة  ةقراءة في الأنساق الثقافیفي كتابه الغذامي

لمتنبي ا اه :"ولن یكون غریبا للأسف أن یحضإلى الإعجاب ب هعن المتنبي وما دفع

ولیس إعجابنا به إلا استجابة غیر واعیة بإعجابنا المفرط مذ كان هو الشاعر الأكثر نسقیة 

."2منا إذ أننا واقعون تحت تأثیر النسق الذي یحرك ذائقتنا

1
.176، المركز الثقافي العربي ، ص3ینظر محمد عبد الله الغذامي ، قراءة في الأنساق العربیة ، ط-

2
.167صالمرجع نفسھ ،-
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كان لها التأثیر الفعال على ،الغذامي إلى المتنبي واعتبره شخصیة نسقیةلقد  نظر

وحتى فكرنا وهذا لكون النسق العربي هو :" نسق كان الشعر ومازال هو الفاعل ، ثقافتنا 

.1تكوینه أولا وفي دیمومته ثانیا " الأخطر في 

إذ یحاول أن ، ملیة النقد الثقافي مبدأ لعك ،العلل النسقیة  ىلقد اعتمد الغذامي عل

وهذه الأنا ترسخت في ، ثبت قضیة الأنا المتضخمة في الخطاب العربي (عند المتنبي ) ی

بعدما كانت سمة من سمات الخطاب العربي ، الذهنیة الثقافیة وتحولت إلى سلوك ثقافي 

للضمیر النسقي ویقول الغذامي عن النسق الذي تضمنه شعر المتنبي :" هو المترجم الأكبر

2مما یجعله شاعرنا الأول (الأب النسقي ).

وساد بینهما ، قد كبرت بین المتنبي وسیف الدولة ،لقد أوردنا سابقا أن الفجوة 

أن المتنبي یضمر كان یشعر بالجفاف، هل كان ذلك بسب الحساد فعلا أم أن سیف الدولة

وأن هذا الأخیر قد شعر بتهدید مضمر في شعره  ؟له كان یظهره من محبة حقیقة غیر ما

بأن وهذا ما یؤكده قول الغذامي، ماهو مالي ملأن المتنبي كان یسعى إلى عطاء أكثر 

وهو بمثابة جرثومة تجسد في الشعر العربي ، الشعر العربي القدیم مشبع بالنسق المضمر 

لغوي الذي یمتاز به شعر الجمال الوعدم الانبهار ب، إلى إعادة قراءة الشعر القدیم  ادعولهذا 

القدماء .

1
.168، المركز الثقافي العربي ، ص3ینظر محمد عبد الله الغذامي ، قراءة في الأنساق العربیة ، ط-

2
.125المرجع السابق ، ص-
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:بيفي شعر المتنمنةالهیْ  اتیلتج-6

سنحاول أن نبینَ  ا، إذالشجاعة والقوة وكذلك الفحولة هي: بما أن من صفات الذكر المهیمن 

یف أن المتنبي جسد هذه الصفات  في شعره.ك

و  البادیة حیث كان یتردد بین ، كوفة بالعراق كانت نشأة  المتنبي الأولى في مدینة ال

 كان  وقد، ومن الثانیة علومها وثقافتها الأدبیة صلابتها ، من الأولى كتسبضر فأاالح

 وقد همالقراءة من ملازمته لمن تعلم الكتابة و تمكن إذ، الوراقینكثیر التنقل بین مختلف 

الكثیر من حلقات ومجالس وقد حضر ، كان محبا للاستزادة أنه كما ، امتاز بالفطنة والذكاء

.1العلماء في زمانه

:عند المتنبيالشعریةالمقدرة-6-1

أو أمیرا على ولایة من ،ملكا على عرش من العروش ن یكون ألقد كان المتنبي یرید 

فقد عصف في ، وغضبه على المجتمع ،إذ تجلى في شعره سخطه على الناس،الولایات

وإیران وهو القائل :،في كل من الشام ، مصر ، العراق حیاته بخصومه وأقرانه

وغرب حتى لیس للغرب مغربرق حتى لیس للشرق مشرق      فش

الأدبیة وخاصة على الساحة ،بأنه فعلا المهیمن والمسیطرإذ یؤكد لنا هذا القول 

:أیضاوقال إذ أن كلامه سار شرقا حتى انتهى إلى حیث لا شرق ولا غرب كذلك ، الشعریة 

1
.228، ص1989، دار الملایین  ،بیروت ، لبنان ،17ینظر أنیس مقدسي ، أمرا الشعر العربي في العصر العباسي  ، ط-
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إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشداوما الدهر إلا من رواة قصائدي      

فصار وكأن الدهر .إذا قال شعرا سار في الآفاق وبقي على الأیام ،المتنبي بأنه یؤكد

شعر و ممدا تمكنه من قول ال، مداالمتنبي من خلال هذا البیت  اإذ یؤكد لن، یرویه وینشده 

1تحكمه في اللغة.

ول والفذ في كل وأن یكون الشاعر الأ، كان المتنبي یسعى بكل قوة إلى المجد الأدبي 

لم یكنا غیرهأمّ ،لما أدرك المتنبي قدرته في قول الشعر وتمیزه في ذلك و  .الأقطار العربیة 

ن هو وأن یكو ،سعى إلى أن یحاط بالتقدیر و الإعجاب والإجلال إذ، سوى تكرار ما یقوله 

وبذلك یكون قد هیمن على ، وأن تكون منزلته الأدبیة في أعلى المراتب ،والمسیطرالأعظم 

غة ، وتمیزه عن أقرانه ، إذ تمكن للقد تمكن المتنبي من الشعر وال.الشعر والشعراء 

بفصاحته وإبداعاته ، أن یُنسي الناس شعر سابقیه. 

وهذا ما ،تمكن أبو الطیب المتنبي من فرض مكانة خاصة له عند الأمراء والملوك

أما غیره كان ،وأنه السابق والأصل في  قول الشعر ، الدولة اتضح لنا جلیا في بلاط سیف 

وفي هذا قال كثیرا في شعره هذه المقدرة الشعریة تجلت  نأونجد ، یردد ما كان یقوله 

المتنبي :

القول قبل القائلین مقول إذ إلى ما أقوله        ق الهادي أنا الساب

1
.385، دار المعارف ،مصر، ص2، تح ،عبد المجید دیاب ، ط3عري ،شرح دیوان المتنبي ،جینظر أبي العلاء الم-
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أصول ولا للقائلیه أصول وما لكلام الناس فیما یریبني   

وإنما غیره من ، وأنه المبدع الأول لمعانیه ، رلمتنبي بأنه السابق إلى قول الشعیقول ا

إذ  ن فیه لا أصل لهوالظالشعراء یقومون بسرقة ما یقوله ، ویرى أن كلام الناس في غیبته 

1لا عیب فیه ، ولا أصل لمن یعیبه.

قد ملئ الدنیا وشغل إذ كان شعره،فقد أدرك المتنبي تفرده وتمیزه في الساحة الأدبیة 

أدرك  هكذا، ورویت قصائده في كل مكان .الناس ، فقد سار شعره في كل الأقطار العربیة

وتمیزه في ذلك أما غیره فما علیه سوى تكرار ما یقوله ،المتنبي قدرته في قول الشعر 

وأضاف یقول :

وأسمعت كلماتي من به صممالأعمى إلى أدبي       أنا الذي نظر

ویصهر الخلق جراحها ویختصم فوني عن شوا ردها        أنام ملئ ج

یؤكد المتنبي بأنه إذا نظر الأعمى إلى أدبه ، یعرفه ویراه ، فكیف البصیر؟ والأصم 

یسمع شعري فكیف السمیع ؟ معناه أن أدبه قد اشتهر حتى استوى في معرفتها العالم 

والجاهل ، فضرب الأعمى والأصم مثلا للجاهل الذي لا یتفكر فیعرف ،  إذ یؤكد بأنه یقول 

1
.352، دار المعارف ، مصر، ص2، تح ، عبد المجید دیاب ، ط3ینظر أبي العلاء المعري ، شرح دیوان المتنبي ، ج-
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یبقى الخلق یسهرون من أجلها ، ویتنازعون في دقیق  و ولا فكر القصائد من غیر عتاب ،

1معانیها وجودة مبانیها

المستحیل من خلال أن الشاعر یمكن له أن یحقق السابقینیوضح لنا هذین البیتین

وهو یلقي ، والأعمى تمكن من رؤیته ،تمكن من سماع شعره الأصم  إذ أن، قوله الشعر 

قد أعجز الباحثین والمفكرین وغیره ، كما أن هذا الإنجاز الشعري ، هذا الشعر ورؤیة أدبه 

هذا  زمن أجل فك رمو ، إذ أنه ینام مرتاح البال وغیره یقضي اللیالي ساهرا ، من الشعراء 

ینصب نفسه أمیرا على إمارة الشعر.المتنبي قد تمكن من أنوبهذا یكون ، الشعر

"ك في شعره وفي هذا یقول الغذاميجسد ذلإذ  ،لذاته صفة الفحل لقد أعطى المتنبي

ویأتي الفحل على رأس الهرم الطبقي ویبدأ الفحل باكتساب صفات عبر خلق سمات خاصة 

2به حیث یحتكم لنفسه حق وصف الذات "

إذ كان یمزج بین شعره وذاته ،ره بذاته اختفالا یقل عن ر المتنبي بشعره اختفاكان 

ویقول بأن شعره قد فاق حتى شعر أهل ، إذ یقول وهو یفتخر بشعره ، مزجا لا ینفصلان 

الجاهلیة :

الباسل ي الهزبربیتا ولكنهنا      ه لا تجسر الفصحاء تنشد

شعري ولا سمعت بسحري بابلیة كلهم         ما نال أهل الجاهل

1
.253، ص3، ج، دار المعارف ، مصر2ب ، ط، تح ، عبد المجید دیا3ینظر أبي العلاء المعري ، شرح دیوان المتنبي ، ج-

2
.126، ص2005، المركز العربي الثقافي ، 3عبد الله الغذامي ، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة ،ط-
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رس الشجاع الباسل ، إذ له القدر والجرأة في قول الشعر في ایؤكد المتنبي بأنه الف

من أحد ا أدرك المتنبي جودة شعره ، فلا وذلك لمً ، القاضي أحمد بن عبد الأنطاكي مجلس 

الفصحاء له الشجاعة لقول الشعر ، لأنهم یدركون أناَ القاضي أحمد بن عبد الأنطاكي كانت 

على انتقاء -القاضي أحمد بن عبد الأنطاكي-هله معرفة كبیرة بالشعر ، إلى جانب قدرت

الشعر الجید من الرديء.

نالوا مثل شعره ، وكذلك أهل بابل ما سمعوا بمثل ویرى المتنبي أن لا أهل الجاهلیة 

وأرق من السحرسحره ، ذلك لرقة ما أستنبط من المعاني ، إذ یرى أن شعره أجود الأشعار 

1یمكنه أن یذم الممدوح ، ویمدح المذموم . ولهذا قیل :" إن من البیان لسحر".لأن البلیغ

كذلك قوة شعره ، و ، بأن المتنبي قد أدرك السابقةتوضح لنا هذه الأبیات الشعریة

، إذ تغلب على كل الفصحاء ، وتجرأ بأن ینشد شعره بكل فخر قدرته الفائقة في قول الشعر

وشجاعة .

ه وتشكیل أناإذ تمكن من تجسید ،الفحولة الشعریة في شعر المتنبيهكذا تجلت 

.عبر السیاقات اللغویة التي تضمنها شعره، وفحولته الشعریة 

1
.280، دار المعارف،مصر ،ص2، تح عبد المجید دیاب ،ط2ینظر أبي العلاء المعري ، شرح دیوان المتنبي ، ج-
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تجلي القوة والشجاعة في شعره :-6-2

إذ ، ویظهر أنه متمكن من الشعر ، أن یجعل الشعر في قبضتهیریدكان المتنبي 

في شعره والشجاعة ، غالبا ما تظهر سمة القوة  لذا الساحة الأدبیة ، ىیسیطر علیحاول أن 

إذ قال:جد شعره یفیض بهذه الروح ، ون

یطاول ضعیف یقاویني قصیرشویعر     أفي كل یوم تحت ضبني

عیف ، ومع ذلك یفاخرني في القول یقول المتنبي لا أزال أرى كل یوم شویعرا هو ض

1وهو قصیر یطاولني بقصره ، أي یباریني ولا یقاومني .

وأضاف یقول:

تجوز عندك لا عرب ولا عجم تقول الشعر زعنفة       بأي لفظ

، إنما هم أدْعیاء في الشعر بینهم وبین المتنبيسیف الدولة  ىلذین سو ن الشعراء اإ 

لیسوا  و لأنهم دخلاء في الشعر ،وإنهم من جملة رذائل الناس لیسوا بأهل الإقبال علیهم ، 

لقد أخذت نزعة 2فتقبل منهم شعرهم ، ویجوز علیك تمویتهم.من العرب ولا من العجم ، 

حتى صار في إبان شهرته یترفع عن غیر الملوك والأمراء محاولا بذلك ،الكبر تشتد فیه

.للصغیر -ع القوي،الشجا-نظرة الكبیر إذ كان ینظر إلى غیره،فرض سیطرته وهیمنته

1
.397، دار المعارف ، مصر ،ص2تح عبد المجید دیاب ، ط3ینظر لأبي العلاء المعري ، شرح دیوان المتنبي ، ج-

2
.261، ص3المرجع نفسھ ، ج-
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وظهرت في صباه فرافقته إلى آخر حیاته فنجد ،الكبریاء والعظمة ولدت فیه  إن هذا

شعره وقد قال :إذ تجلى ذلك الشعور بمظهر الشجاعة في، أن المتنبي جسد شعوره بالتفوق

سیعلم الجمیع ممن ضم مجلسنا        بأني خیر من تسعى به قدم 

تعرفني           والسیف والرمح والقرطاس والقلمالخیل واللیل والبیداء 

المتنبي بأنه الجامع بین آداب السیف والقلم ، فالخیل تعرفه بالفروسیة ، لإدمانه  ؤكدی

ودوام  یداء تعرفه لإدمانه قطعه إیاها یل یعرفه لدوام سیره في ظلامه ، والبلعلى ركوبها ، وال

1له ، و القلم والقرطاس یعرفونه لأنه كاتب أدیبسكناه فیها ، والرب یعرفه لكثرة مباشرة 

ا شعر قوة السبك والمتن ولمً ، ولجمال البلاغي والقوة الفنیة امتاز شعر المتنبي با

كان یرتجل الشعر ارتجالا  و، نه كان یمتاز بالفطنة والبدیهة لأ، المتنبي بتمیزه وتفرده 

وعمل على إبراز وتجسید قوته حتى في شعره كما ، فعظمت هذه الصفات في ذات المتنبي 

فرض على هذا ، شاعر في مجلس العلم لسیف الدولة حتى أنه لأي ، أنه لا یقیم وزن 

.وحتى تحدید العطاء مقابل ذلك، شعرال هالأخیر شروط في قول

وقد كان لشعره قوة التأثیر في مادحه ،كان للمتنبي مكانة مهمة لدى سیف الدولة 

بما أن و ذلك لما في شعره من تمیز ، ما دفع الملوك و الأمراء یتسابقون طالبین مدحه وهذا 

1
.256،دار المعارف ، مصر ،ص2، تح عبد المجید دیاب ، ط3ینظر لأبي العلاء المعري ،شرح دیوان المتنبي ، ج-
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وقد جسد المتنبي ، في معارك عدةإذ شارك سیف الدولة ، المتنبي كان فارسا شجاعا 

:إذ قال مخاطبا معاذ ، فحولته وشجاعته الذكوریة في شعره 

مقاميخفي عنك في الهیجاإني أبا عند الإله معاذ 

نخاطر فیه بالمهج الجسام ا طلبي وإنا         ذكرت جسیم م

ویجزع من ملاقاة الحمام تأخذ النكبات منه           أمثلي

لخضب شعر مفرقه حسامي شخصاولو برز الزمان إليَ 

ولا سارت في یدها زماني وما بلغت مشیئتها اللیالي      

فویل في التیقظ والمنام ت عیون الخیل مني        إذا امتلأ

تعرضه للحروب في الأسفار فقال له : إنه خفي عنك  ىعللقد لام المتنبي معاذ 

عظیما مقامي في الحروب ، واستقلالي بها ، وارتقائي إلى معالي الأمور ، ویقول له ذكرت 

تطلبه ، ولا تعرف أنا لا أبالي باللوم ما  أطلبه من الأمور ، و أناً نخاطر في جسیم ما 

والملام. ویتساءل المتنبي أمثْلي تتناول النكبات منه وتؤثر فیه ؟ وهل أجزع من ملاقاة 

وكان شخصا –الزمان –الموت ؟ ویؤكد بأنه لا یبالي بنكبات الزمان ، فإنه لو برز إليً 

.1لضربه بسیفي وخضبت شعر وسط رأسه بعدمه

1
.200، دار المعارف ، مصر ، ص2، تح عبد المجید دیاب ، ط3معري ، شرح دیوان المتنبي ، جینظر لأبي العلاء ال-
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إذ رأته الخیول ، أي الفرسان فویل لهم في حالتي التیقظ والمنام ، إذ ، كما یؤكد أنه

یؤكد إذا رأوا خیاله في المنام یذهب نومهم خوفا منه ، وإذا تعرض لهم في الیقظة قتلهم.

بأن قوة الشاعر وشجاعته في الحروب ، إذ أنه ،السابقة الأبیات الشعریة توضح لنا 

لا حتى الموت ، وأن على غیره أن یدرك بأنه له مقام لا و  ،لا یبالي ، ولا یخاف أي شيء 

.ان الحربفي قول الشعر ، أو في مید ء یستهان به سوا

وبما أن الشجاعة هي میزة ،كما صور المتنبي شجاعته وربطها بشجاعة قلب الأسد 

من میزات الذكر المهیمن على الآخر فنجد أن المتنبي فرض هذه الهیمنة وجسدها حتى في 

:إذ یقول عن شجاعته ، عره ش

أسد القلب آدمي الرواء ما أردت مني فإنني      فأرم بي 

ن لساني یرى من الشعراء الملوك وإن كا        وفؤادي من

یطلب المتنبي من كافور الإخشیدي ، إذ یقول له : كلفني بما شئت من الأمور 

قلب أسد ، ویضیف المتنبي حتى وإن كنت فإني وإن كنت في النظر .....فإن قلبي العظیمة 

1وقلبي قلب الملوكشاعرا ، فإن لي همة عالیة ، ونفس شریفة ،

:وقد أضاف یقول 

1
، مرجع سابق ، ص4ینظر أبي العلاء المعري ، شرح دیوان المتنبي ، ج-
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تداول سمع المرء أنمله العشر یا دویا كأنما   وتركُك في الدن

وقد أصاب المتنبي في هذا القول ، بأنه حقا قد ترك دویا ، وخلق ضجة و أكبر 

شاهد على ذلك وفرة شروح دیوانه ، وكذلك كثرة الدراسات والبحوث التي ألفت في سیرته ، إذ 

قال أبي منصور الثعالبي : " لیس الیوم مجالس الدرس أعمر بشعر أبي الطیب المتنبي من 

.1مجالس الأنس " 

إذ ذكر أنه عاش متنقلا بین البادیة ،لي القوة الجسدیة في شعر المتنبينجد تج اكم

سب القوة وما لقي في أسفاره وكیف أنه اكت، وقد وصف لنا مسیره في البوادي ،ضراوالح

والشجاعة وفي هذا یقول :

وكل عذافر قلق الضفور مشمرا قدمي إلیها         ركبت 

وآونة على قتد البعیري رحلي          وأنا في بیوت البدو 

وأنصب حر وجهي للهجیر للرماح الصم نحري           أعرض 

كأني منه في قمر منیروأسري في ظلام اللیل وحدي

مرة یره في البوادي كان شدید الصعوبة ، فمرة كان راجلا ، ویؤكد المتنبي بأن س

كان راكبا لبعیر قد جهده السفر ، حتى قلق الضفور وهو حزام الرحل ، ویؤكد على أنه یكون 

1
.246،ص1989ینظر ناظم رشید ، الأدب العربي في العصر العباسي ، دار الكتب للطباعة والنشر ، -
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ومرة ه یترك رحله فیها ، ویسیر راجلا مرة في بیوت البدوي ورحله محطوط هناك ، معنا

ن یحارب مرة فیلقى الرماح بنحره یحمله على البعیر ، وجعل سیره أكر من استقرار ، إذ كا

من أجل أن یدرك معالي الأمور ، ویصف لنا كیف أنه مضى ، قابلا شدة الحر ومرة یسیر م

في ظلمة اللیل وحده ، لا یخاف أحدا ، فكان سیره في ضوء القمر كأنما من نور وجهه في 

1لیلة قمراء.

القوة الجسدیة ، التي كان یتمتع بها المتنبي ، وهو توضح لنا هذه الأبیات الشعریة 

د ، وتوضح لنا أیضا مدا شجاعته ي ، طالبا بذلك معالي الأمور و المجیتنقل بین البواد

وعدم خوفه من أي شيء ، ولا حتى السیر في لیل ظالم ، ولا شيء یقف عائقا أو حاجزا 

وقد تعود هذه الشجاعة والقوة التي تجلت في شعره إلى اكتساب ذاته. قأمامه من أجل تحقی

یة  فالبیئة الجغرافیة لها أثرها الواضح في شخصیة المتنبي.القوة والصلابة ، من البادیة العرب

إذ عكس لنا كل ما،كان یجول في خاطره ماد جاء شعر المتنبي ترجمة صریحة للق

إذ قال :فقد تجلت شخصیته في شعره بكل وضوح ، كان یضمره في ذاته 

إذا حال من دون النجوم سحاب بهصحبتي وإني لنجم تهدي

1
.235، دار المعارف ، مصر، ص2، تح عبد المجید دیاب ، ط2لاء المعري ، شرح دیوان المتنبي ، جینظر لأبي الع-
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دي یكافور الإخشلم یفوت المتنبي  فرصة افتخاره بنفسه ، وإظهار عظمته وهو یمدح 

حال إذا  و بأن أصحابه یهتدون برأیه ودلالته ، فإذا نالهم خطْب رجعوا إلى رأیهإذ یرى

.1سحاب دون النجوم اهتدوا بدلالته لمعرفة الفلوات

ة    و كانت تتمثل له في السلطان والقو   ،في طلب العظمةقضى المتنبي حیاته لقد 

وكان ذلك من أجل ، إذ برع المتنبي في مدح الملوك والأمراء ، والعبقریة الشعریة المالو 

.أن یخدم عظمته الذاتیة

وسحره العبقري فكانت شخصیته المهیمنة في مجالس ،فجعل من شعره سلاحه 

إذ أن كل ما ، ألا وهو بروز ذاته وفرض هیمنته ،تحقیق هدفهوالعلماء من أجل ، الشعر 

تعتبر من الأنساق المضمرة ، وفحولة شعریة ، وشجاعة ، جسده المتنبي في شعره من قوة 

إذ تظهر كل هذه الصفات في تصرفاتنا ، والتي تعمل الثقافة على استمرارها ، الخطیرة 

هي كل شعره لأنها طبیعته العاملة والناطقة " وشخصیة المتنبي هذه.وممارساتنا الیومیة 

ولم یستطیع في كلامه ،ولهذا ملأ الشاعر دیوانه حدیثا عن آماله العظام وآلامه الجسام 

ولئن فتر المدح لغیره أحیانا فإن حدیثه عن نفسه ، الخروج عن روح الذاتیة أیا كان مظهرها 

.2العظمة الذاتیة "مةلم یعرف الفتور وهكذا كان مدحه للعظماء في خد

1
.147، دار المعارف ، ص2، تح عبد المجید دیاب ، ط4ینظر لأبي العلاء المعري ،  شرح دیوان المتنبي ، ج-

2
.795،ص1986،لبنان ، ،دار الجیل بیروت 1حنا الفاخوري ، الجامع في تاریخ الأدب العربي ،ط-
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خلاصة الفصل الثاني :-7

لسیاسیة والاقتصادیة ، والاجتماعیة ، والأدبیة اعن الأوضاع العصر العباسي ولمحة 

التي كانت سائدة فیتلك الفطرة ، وما كان یسود هذا العصر من فوضى سیاسیة ، وانقسام 

الأدبیة فقد كانت جدُّ مزدهرة وكیف أن ، أما الحیاة المجتمع العباسي إلى طبقتین متباینتین 

التحضر الذي بلغه العصر العباسي قد أثر في الشعر والشعراء .

بین الحضر والبادیة ، فأكتسب من الأولى العلم لقد عاش المتنبي حیاته متنقلا 

في بلاط سیف الدولة  ةممیز والمعرفة ومن الثانیة القوة والشجاعة ، وقد كانت له مكانة

ي ، إلا أن الحساد تمكنوا من خلق فجوة بین المتنبي وسیف الدولة وهذا ما دفع الحمدان

وقد قال في ذلك قصیدة معاتبا إیّاه وكانت من أروع بالمتنبي إلى مغادرة بلاط سیف الدولة ،

قصائده والتي كان مطلعها واحر قلباه .

ا ما یضمر الذم من كان  المتنبي یضمر في شعره أكثر مما یظهره ، وقد كان غالب

إذ كان یتطلع إلى العطاء الذي قد كرس النسق المضمر في شعره ، اوهذا متحت الثناء ، 

، وذلك بعدما یُعطى له مقابل ذلك المدح ، كما أنه تمكن من فرض هیمنته في عالم الشعر 

نفسه وكانت له مكانة خاصة عند الملوك والأمراء.لفرض 
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، إذ كان افتخاره بشعره لا یقل عن افتخاره بذاته ، وذلك افتخر المتنبي بشعره وبذاته 

كان یرتجل الشعر ارتجالا  وقد ،بعدما أدرك قوة شعره ، وأیضا قدرته الفائقة في قول الشعر

إذ تجلت في شعره و بكل وضوح تضخیمه الأنا إلى حد مبالغ فیه.  

، فقــد كــان ینظــر إلــى رض هیمنتــه وســیطرته فــي عــالم الشــعرتمكــن المتنبــي مــن أن یفــ

غیـــره نظـــرة الكبیـــر و القـــوي و الشـــجاع للصـــغیر، إذ غالبـــا مـــا تـــنعكس شخصـــیة المتنبـــي فـــي 

شعره. 
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مهم  إذ له دور ،ن أهم العناصر التي یتضمنها النصیعتبر النسق الثقافي م

ذلك باختلاف مجلات تحدید مفهومه ، في وقد  وجد الباحثین والمفكرین صعوبة ، بنائه

إلا من خلال الوظیفة التي یؤدیها.،وأنه لا یكتسب سماتهبحثه 

وأن یحل ،الغذامي إلى موت النقد الأدبي دون التخلي عن منجزاتهفي دعوة 

المضمر في الشعر العربي القدیم .من أجل كشف الخلل النسقي ، محله النقد الثقافي 

مة وحتى یؤدي النقد الثقافي وظیفته في النص الأدبي ، یجب أن یكون هذا الأخیر ذو قی

النقد  –إذ هو معنى الصریح ، للو أن یكون المعنى المضمر مضاد فنیة وجمالیة ، 

، كما ویهتم بدراسة الأنساق المضمرة ، نقد النصوصي العامفرع من فروع ال-الثقافي 

رغم أنه ظهر في البیئة الغربیة ، إلا ما بعد البنیویة . وأنه نشاط فكري ، نقدي ظهر 

من المفكرین والنقاد العرب .أنه تبناه العدید 

التي یتضمنها ،المضمرة للثقافة دور مهم في ترسیخ واستمرار الأنساقإنّ 

إذ أن  النقد الأدبي والثقافي ، هما وجهان لعملة واحدة  ، فالأول یعمل ، الشعر القدیم 

على كشف الجمال البلاغي والفني للنصوص الأدبیة  ، أما الثاني یتعمق في النصوص 

من أجل كشف ما هو مضمر وراء هذا الجمال البلاغي.

على  منذ نشأته وذلك،النقدیة في تطویر النقد الثقافي ةمساهمة المدارس الغربی

أو ، نخلط النقد الثقافي بنقد الثقافة یجب أن كما أنه لاالمستویین المعرفي والمنهجي ، 
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ة والجمالی، والخطابات الأدبیة ، فالنقد الثقافي یهتم بالنصوص ، لثقافیة العامة االدراسات 

لا واعیة داخل العمل الأدبي.، أنساق ثقافیة مضمرة وحتى الفنیة محاولة منه الكشف عن

  فرض تعد الهیمنة إحدى ممارسات الفرد داخل المجتمع ، فنجد أن الذكر یحاول

یضا أ هاوتجلی،ا في تصرفاتنا وتقالیدناواضحذلك كان  وقد  ،سیطرته على الآخر (المرأة) 

ومبالغته في تضخیم ، الأنا في شعر المتنبي بكل وضوح تجلت، إذفي الشعر القدیم

وتعالیه على غیره إلى حد المبالغة . الذات

، إذ تجلت سیطرته على الساحة الأدبیةتمكن المتنبي من فرض هیمنته وفقد 

هي  و فحولته الشعریة و، شجاعته وفروسیته  و جسد فیه  قوته ،الذكورة  في شعره ، كما 

.و المسیطر ن المهیممن صفات الذكر

هي  إلى حد المغالاة وإذ نجد توهج الأنا ،في شعره للمتنبيانعكاس الحالة النفسیة

وهو  تعتبر حالة مرضیة ، یصاب بها الإنسان ، وذلك من أجل إثباته ذاته ، وحبها لها ،

نوع من الغرور ، و إعجاب المرء بنفسه.
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القصیدة:

(البسیط)1ومن بجسمي وحالي عنده سقمه شبم                ه ممن قلبواحر قلبا

وتدعي حب سیف الدولة الأممجسدي         ما لي أكتم حبا قد برى 

أنا بقدر الحب نقتسمفلیت نا حب لغرته            إن كان یجمع

وقد نظرت إلیه والسیوف دموف الهند مغمدة      فد زرته وسی

وكان أحسن ما في الأحسن الشیمفكان أحسن خلق االله كلهم

في طیه أسف في طیه نعمذي یممته ظفر      فوت العدو ال

لك المهابة مالا تصنع البهم ت    قد ناب عنك شدید الخوف واصطنع

أن لا یواریهم أرض ولا علم نفسك شیئا لیس یلزمها ألزمت

تصرفت بك في آثاره الهممیشا فانثنى هربا أكلما رمت ج

وما علیك بهم عار إذا إنهزمواعلیك هزمهم في كل معترك 

تصافحت فیهبیض الهند واللمما حلوا سوى ضفر           أما ترى ظفر 

فیك الخصم وأنت الخصم والحكمعاملتي         إلا في میا أعدل الناس

1
.213-212،صدیوان المتنبي ،-



تحسب الشحم فیمن شحمه ورمأعیذها نظرات منك صادقة وأن

إذا استوت عندهالأنوار والظلمالدنیا بناظره     وما انتفاع أخي 

بأنني خیرمن تسعى به قدمع ممن ضم مجلسناسیعلم الجمی

وأسمعت كلماتي من به صممي       أنا الذي نظر الأعمى إلى أدب

أنا ملء جفوني عن شوا ردها   ویسهر الخلق جراحها ویختصم 

وجاهل مده في  جهله  ضحكي  حتى أتته ید فراسة وفم

یبتسمتظن اللیث  فلا       اللیث بارزةنیوبإذا رأیت 

أدركتها   بجواد   ظهره   حرم  من  هم صاحبها       ومهجة مهجتی

ید وفعله ما  ترید  الكف   والقدم  في الركض رجل والیدانرجلاه 

ضربت وموج  الموت  یلتطم  حتى الحفلین به              ومرهف صرت بین 

و السیف والرمح والقرطاس والقلملیل والبیداء تعرفني            الخیل وال

  لقور و الأكمصحبت في الفلوات الوحش منفردا        حتى   تعجب  مني  ا

وجداننا   كل   شيء    بعدكم   عدمنفارقهم        یا من یعجز علینا أن 

لو  أن   أمركم  من  أمرنا   أممبتكرمة          ما كان أخلقنا منكم 



فما  لجرح  إذا أرضاكم  ألماحاسدنا          سركم ما قالإن كان  

إن المعارف في أهل النهى ذمموبیننا   لو رعیتم   ذاك معرفة        

ویكره  االله ما   تأتون  والكرمفیعجزكم         كم تطلبون لنا عیبا

أنا الثریا  وذان  الشیب  والهرمما أبعد العیب والنقصان من شرفي     

عنده  الدیم منإلى  یزیلهنلیت الغمام الذي عندي صواعقه       

لا   تستقل   الوخادة    الرسم أرى النوى یقتضیني كل مرحلة  

لئن تركنا ضمیرا عن میامیننا            لیحدثنا   لمن    ودعتهم      ندم        
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